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المقذمة 


أعرض في هذا الكتاب» العقل الرصین خلاصة أفكاري بشأن المواقف العقلية التي يجب 
تنميتها وفلسفتي في الحياة خلال فترة نضوجي كزعيم روحي. وتوضح الصفحات التالية طرق 
التغلب على عقبات الحياة ومصاعبهاء والصفات الإنسانية التي تمگن المرء من تحقيق نجاح کبیر» 
والأسرار الحيوية للانتصار في كفاحات الحياة. 


GI‏ ما مررث به خلال العقود الأخيرة بعد صحوتي الروحية زادني 598 في القلب والعقل 

على مر السنوات أنتجث عدداً كبيراً من الأعمال والمحاضرات المنشورة التي تضمّنت 
مجموعة Ae giia‏ من وجهات النظرء وكلها تمثّل الایّام التي أمضيتها في تنمية عقل رصين من 
خلال المعاناة. 

في US‏ يوم caiie‏ سواء جلب معه الرياح العاتية أو المطر الغزير أو الحرّ اللاهب» حاولت 
تحويل العقل الضعيف إلى die‏ رصين. وبينما كنت أسير على طريق تحسين الذات» كانت ذاتي 
الأخرى حاضرة Laila‏ تراقب US‏ خطوة أخطوها في هذه الرحلة. 


ريوهو أوكاوا 
المؤسّتس ورئيس المجلس التنفيذي 


لمجموعة العلم السعيد 


الفصل 1 
بناء القدرة على الصمود 
فى وجه أزمات الحياة 


تواجهنا آزمات الحياة مرخ في کل عقد 


رسالة في القول المأثور 
"اسقط سبع مرّات» وانهض ثمانية". 


ود أن أستهلٌ هذا الفصل بمناقشة مثل ياباني شانع» "اسقط سبع مرّات» وانهض ثمانية", 
الذي يصف Sie‏ لا يعرف الاستسلام. في الواقع» لطالما وجدت هذا المثل غريباً بعض الشيء. ذلك 
أنّ السقوط سبع مرّاتء لا يتبعه نهوض سوى سبع مرّات. لذاء لطالما تساءلت كيف يمكن السقوط 
سبع مرّات والنهوض ثمانية. وأعتقد أنّ الفكرة تكمن على الأرجح في Gs‏ الانسان على التصميم 
على النهوض مرّة إضافيّة كلما سقط. بعبارة أخرىء إذا واجهتنا المشاكل سبع مرّات» فعلينا فعل 
ثمانية أشياء جيّدة حتّى نتمگن من تحقيق نتيجة إيجابية في النهاية. وأعتقد أن هذا المقصود من القول 
المأثور. فعلى الرغم من أنّ الأرقام لا تتطابق من الناحية الفئيةء لا ان هذا القول يشير إلى أهمية 
الصمود. إذ يجب أن نكون مستعدّين للوقوف على أقدامنا مرّة إضافية ونحن نواجه محن الحياة 
ونقلباتها. 

المثیر للاهتمام أنّ الرقمین المستخدمین في هذا المثل» أي سبعة وثمانية» يبدوان متطابقین 
مع متوسّط عدد Gls YI‏ الکبری التي نواجهها خلال عقود حیاتنا في هذا العالم. وربّما كانت تلك 
حكمة تناقلها الناس على شکل قول مأثور لمساعدتنا على الصمود في وجه تقلبات الحياة. فعلی مدار 
حياتناء نواجه في المتوسّط نحو سبع حالات حرجة يمكن أن تتحول إلى عقبات. ولذلك يجب أن 
نكون مستعذین للنهوض ثماني مرّات لكي نختتم حياتنا بطريقة إيجابية. هذا يعني LÉI‏ نواجه مفترق 
طرق كبير في حياتنا US‏ عشر سنوات تقریبا. 


الطفولة: 

فترة أزمات مع الأسرة 

تواجهنا أولى الأزمات نحو سنّ العاشرة» أو خلال الصف الخامس أو السادس. وغالباً ما 
تنطوي على مشكلة عائليةء كالشجار أو الطلاق أو التسريح من العمل. وقد تكون المشكلة متعلقة 
أيضاً بالمدرسة كالنزاع مع أحد الأصدقاءء أو التعرّض للتنمّرء أو التغيّب عن المدرسة. تلك هي 
المشاكل التي غالباً ما نواجهها في مرحلة الطفولة. 


العقد الثاني من العمر: 


فترة نعاني فيها من أولى نكسات سن الرشد 


w 


تقع الأزمة الکبری الثانية نحو Gar‏ العشرین عادة» وربّما قبله أو بعده ببضع سنوات. 
فالجمیع يخضع للاختبار قبل بلوغ سنّ الرشد. وقد يتضمّن هذا الاختبار اختیار مسار آكاديمي أو 
مهني. خلال هذه الفترةء نكافح أيضاً cad‏ علاقات جادّة أو العثور على شركاء الحياة. وغالباً ما 
يتسبّب ذلك في أولى خيباتنا كراشدين ويكون له تأثير بالغ الأثر على حياتنا. Li!‏ تجربة شائعة نمر 
بها في أواخر Gus‏ المراهقة أو بدايات العقد الثاني من العمر. 


العقد الثالث: 


Bw 


ترة تختبر قدرتنا علی اعالة آنفسنا و عانلاتنا 


۰ 


عادة ما نصبح مستفلین تماماً على الصعید المالي في سن الثلائین تقريباً. نها فترة تختبر 
قدرتنا على الاعتماد حقاً على الذات. وقد dal gi‏ فیها التحدّي المالي المتمتل في اعالة الذات من دون 
الاعتماد على دعم الآخرين. وإذا كنا متزوجین» فقد dal gi‏ مخاوف بشأن قدرتنا على إعالة الأسرة. 
على أي حال» يحدث في هذه الفترة أمر ما لقیاس کفاء‌تنا كأشخاص راشدین» ومستفلین» ونتمتع 
بالاهلية الکاملة» وذلك في آواخر العقد الثاني أو أوائل العقد الثالث. 


العقد الرابع: 
فترة نواجه فیها مشاکل صعبة على الصعید المهني أو الصحي 


ثمَة نوعان آساسیّان من التحذیات التي یحتمل أن Legal si‏ مع بلوغنا مشارف سنّ الأربعين. 
بحلول هذا الوقت» یکون كثير منا في مناصب إدارية Abate gle‏ المستوی. فنواجه مشاکل تتعلّق 
بالترقية الوظيفية» والني غالباً ما تشكّل معياراً لمزید من النقدم الوظيفي في مناصب تنفيذية علیا. 
لكن من الناحية الإحصائيّة» فا آکثر من نصف الموظفین لا یتجاوزون مع الأسف المناصب 
الادارية المتوستطة خلال حياتهم. قد تختلف هذه النسبة بحسب المهنة أو الصناعة لکنها متشابهة 
إلى حد ما في JS‏ المجالات. في الشرکات والمؤسّسات التجارية الأخرى التي تضمّ lose‏ كبيراً من 
المديرين» يمكن لنحو نصف الموظفين بلوغ مناصب إدارية متوستطة. لكن في شركات التصنيع التي 
تشتمل على قوى عاملة كبيرة» فان نحو 10 إلى 15 بالمائة فقط من الموظفين یتمکنون من بلوغ 
مناصب إدارية. وهذا مثال على عائق محتمل أمام النجاح قد نواجهه في حياتنا العملية. 


قد نواجه أيضاً GL ji‏ تتعلّق بالصحة أو الأسرة. فإذا كنت تربّي أسرة أثناء العمل بدوام 
کامل» فقد تجد صعوبة متزايدة في تجنّب الإحساس بالتعب مع اقترابك من سن الأربعين. وقد يبدأ 
الانشغال بالحياة اليومية بالتأثير على جسدك والتسبّب بمشاكل صحية. وغالباً ما نتفاقم حالتك نتيجة 
المشاكل العائلية التي تشتمل على الأولاد» والتي تصبح أكثر جذية واحتمالاً مع تقدّمهم في العمر. 

بالتالي» غالبا ما یمثل سنّ الأربعين نقطة تحوّل بالنسبة إلى أجسامنا. إذ نبدأ بالإحساس بكثير 
من الأعراض والمشاكل الصحية التي لم نشهدها في شبابنا. تحدث تغييرات هرمونية خلال هذه 
الفترة» ويبلغ عديد من النساء سنّ انقطاع الطمث بين أواخر العقد الرابع وأوائل العقد الخامس. وفي 
البداية» لا يدرك كثير منهنَ Geil‏ يعانين من أعراض انقطاع الطمث. الأمر الذي يسبّب Gel‏ الإرباك 
بسبب شعورهنَ بالتوعك أو معاناتهنَ من تقلبات عاطفية. ولجهلهنَ بالأسباب Gell‏ يغفلن عن طلب 
المساعدة أو الدعم» وهذا ما يزيد من معاناتهن. على سبيل المثال» قد تجد المرأة نفسها فجأة عاجزة 
عن التحكّم بعواطفهاء فتغضب من دون سبب واضح» وتصبّ جام غضبها على أحد أفراد الأسرة 
على الرغم من معرفتها أنّ هذا السلوك لا يشبهها. هذا النوع من التجارب Lille‏ ما نصادفه في Linde‏ 
الرابع. 


العقد الخامس: 

فترة نواجه فیها حقيقة الشيخوخة 

يقال إنّ سن الخمسین هو عتبة الشيخوخة. شخصيًاًء أفضّل عدم استخدام هذا التعبیر لأنّه 
يستحضر صورة لأجسادنا وهي تضعف بسرعة. لكن من الصحيح أنه خلال هذه الفترة» cling‏ 
الشيب شعرنا على نحو متزايد» وقد يعاني بعضنا من تساقط الشعر. وإذا التقیت بصديق قديم لم تره 
منذ زمن» فقد لا تتعرّف عليه حتّىء GY‏ شعره الخفيف يبدل مظهره تماما وقد تتساءل Lac‏ حدث له 
ليتغيّر إلى هذا الحد. 

حتى النساء اللواتي يفزن بمسابقات ملكات الجمال في عقدهن الثاني من العمر يخسرن 
المعركة Lue‏ الشيخوخة في العقد الخامس. وفي Le glial Galis‏ مجری الطبيعةء قد يستخدمن 
سیدرکن أنّ أحدث صیحات الموضة المخصَصة للشابّات لم تعد مناسبة لأعمارهن أو آوزانهن 
ويبدأن بالتوجّه إلى aud‏ مختلف في المتاجر يتضمّن ملابس للنساء الأكبر Ña‏ 

خلال مواقف كهذه» نواجه الحقيقة القاسية أنّنا تجاوزنا منتصف الطریق في الحياة. وندرك 
جيّداً Lill‏ آصبحنا على منحدر یتجه نزولاً. فنشعر بریاح الخریف تهب على حياتناء منذرة بالاستعداد 
لفصل الشتاء القاسي. ونأسف على قصر الحياة وقد نشعر بالرغبة في الاستسلام. لکن لا ينبغي أن 
ندع هذا الشعور الکئیب یسیطر علینا. Ya‏ من ذلك» يجب أن نذكّر أنفسنا أنّ هذا هو الوقت المناسب 


لكي نرفع من سرعة محرّكاتنا مجدداً» ونضغط على دوّاسة الوقود» ونستمرّ بالمضی قدماً باصرار. 


العقد السادس: 
فترة نکافح فیها مع الفجوة بين التقییمات الذاتية والموضوعيّة لأنفسنا 


ماذا يحدث عندما نبلغ عقدنا السادس؟ نشعر آتّنا ما زلنا قادرین على مواكبة isl‏ شخص 
CH SY! GSI «yal‏ یرون الامور بشکل مختلف» وکلما تضاعفت حماستنا» ازداد الا خرو ن بعداً Uc‏ 


وقد نواجه شيئاً من البرود من المحیطین بنا بسبب الفجوة الكبيرة بين تقییماتنا الذاتية لقدراتنا وآراء 
الآخرين الموضوعيّة حول کفاء‌تنا. فقد تکون محاطأ باشخاص طيّبِي القلب یغدقون عليك بالمدیح 
والثناء» GSI‏ قبول ذلك بشکله الظاهر قد يعميك عن احتمال أنهم» في كثير من الحالات» لا یقصدون 
سوی التشجیع ببساطة. 


مثال على ذلك رجل أعمال في عقده السادس یمارس رياضة الغولف مع أصدقائه» الذین 
یمدحونه ویصفون له مدی اعجابهم بديناميكية ضرباته واحترافیتها والمسافة التي تجتازها کرانه. 
ومن المحتمل أن يكون هدفهم من ذلك كسب cody‏ بینما هم في الواقع یسهلون له إمكانيّة الفوز 
علیهم. OSI‏ رجل الاعمال نفسه لا يدرك آنهم یعذلون من طريقة لعبهم لكي یشعر بالرضا عن نفسه 
ويعتقد أنه ما زال قادراً على اللعب کالسابق. هذا هو نوع المواقف الذي یواجهه الستینیون. 


خلال العمل اليومي يبدأ آولنك الأشخاص بخسارة جزء من فطنتهم المهنية. وقد يوليهم 
الناس الاحترام الواجب بسبب agina‏ التي تجعلهم یبدون کفوئین في وظانفهم. لکن علیهم أن یفتحوا 
أعينهم على احتمال أن یتظاهر الناس بالاهتمام Loin‏ هم في الحقيقة یستمعون الیهم بفتور. في عقدنا 
السادس» وعلی الرغم من أنّ الناس قد يُظهرون لنا الاحترام, الا adi‏ من المحتمل ألا يطبّقوا 
توصياتناء بل ما یعنقدون أنه الأفضل بحسب رأيهم وخکمهم. في هذه الفترة إذآ» Lille‏ ما نکافح مع 
التناقض بين تقييمنا لذاتنا والتقييمات الموضوعية لكفاءتناء وقد يكون التوصّل إلى هذا الإدراك 
مؤلما Las‏ 


العقد السابع: 

فترة نكافح فيها مع زيادة الغطرسة والاستياء 

مع بلوغ سنّ السبعين» يبدأ شتاء العمر. في هذا الفصل من الحیاة» تهب الرياح الباردة 
والقاسية» وتجرّد الأشجار من أوراقها. وهذه المعركة ضد قوّة الطبيعة معركة يائسة. 

Late‏ نبلغ العقد السابع من العمرء يكون معظمنا قد تقاعد أساساً. لكنّ AB‏ متا تبقی نشطة 
على الخطوط الأمامية. ومن بين هذه القلّة Lille‏ أصحاب المشاريع التجارية الذين يؤسّسون 


ویدیرون شرکاتهم الخاصَة بهم. فغالباً ما يشعر هؤلاء بالحيوية وتکون لدیهم النيّة بالاستمرار في 
العمل ولو بلغوا عامهم المائة. لكن حماستهم لا تعوّض bale‏ عن تراجع قدر انهم. 


في هذه الفترة» نطور کذلك ميلا قوياً للتباهي بانجازاتنا الماضية. فإذا نظرت من حولك 
وراقبت أشخاصاً في العقد السابع من العمر» ستری j‏ عديداً منهم» لا سيّما أولئك الذين حققوا 
مستوی معيّناً من النجاح» لا يتردّدون في التباهي بأنفسهم باستمرار. 


ما أولئك الذين لا یملکون الکثیر للتباهي به» فغالباً ما نجدهم يتذمّرون بشأن عوامل خارجية 
یعتقدون أنها سبب مازقهم ذلك أنه من المؤلم بالنسبة إليهم الاقرار agil‏ هم المسژولون عن الوضع 
الذي آلوا الیه. وغالباً ما يلقون باللوم على أحد آفراد الأسرة» فیتهمون أهاليهم agii Min‏ عاملوا 
إخوتهم بشيء من المحاباة. وقد یعمدون أيضاً إلى القاء اللوم في ظروفهم الصعبة على شرکانهم في 
shall‏ 


في السبعینیات من العمر» نصبح عرضة للتصرّف بغطرسة أو الشعور بالسخط وهذا ما 
يؤدي غالباً إلى التباهي أو الشکوی. ومن شأن هذه الفترة أن تکون شاقة Ea‏ عندما یصبح من 
الصعب للغاية أن نری آنفسنا بموضوعيّة. وما يزيد الأمور سوءاً GI‏ المحیطین بنا غالباً ما يترتدون 
في |خبارنا بحقيقة رأيهم بناء وذلك حفاظاً على مشاعرنا في أغلب الأحيان. لكن في الحقيقة» يكون 
كثيرون agia‏ قد استسلمواء اعتقاداً منهم Lill‏ لن نتغيّر بغضّ النظر Lac‏ يقولون. وفي الواقع» عندما 
نبلغ السبعين من العمرء تصبح ميولنا وسلوكيّاتنا التي تحدّد كياننا متحجّرة إلى Ba‏ ما. لهذا السبب» 
من GLE‏ هذه الفترة أن تكون مليئة بالتحذیات. 

على الرغم من الاختلاف بين الأفراد. الا أن أولئك الذين لا يزالون يديرون أعمالهم في 
عقدهم السابع غالباً ما يواجهون صعوبات شديدة. إذ يبقى بإمكان البعض المحافظة على شباب 
الروح إذا تمكنوا من تخفيف التدهور التدريجي في قدراتهم من خلال العمل الدؤوب والمتواصل. 
لكن في معظم الحالات» تبدأ كفاءتنا وقوّتنا البدنية في التضاول lear‏ من منتصف الستينيات من 
العمرء ونغرق في هذا الصراع بين قدرتنا المتدهورة ورغبتنا في مواصلة المضی قدماً. 


العقد الثامن: 


فترة نكتفي فیها بالقیام بالاشیاء البسيطة وحسب 


عندما نبلغ Linde‏ الثامن» نبدأ بتلقي الثناء لمجرّد قدرتنا على تولي المهام البسيطة مثل 
القراءة والکلام والسمع والاستجابة للآخرين. بعبارة أخرى» هذه فترة من المحتمل أن نعاني فیها من 
|عاقات بدنية تجعل من الصعب Lisle‏ القیام بآمور بسيطة کهذه من دون تلقي العلاج المناسب أو 
الدعم. وکما رأيناء aila‏ من واقع الحياة أن "نسفط سبع مرّات وننهض ثمانية" خلال مجری حیاتناه 
ما يعني أنّنا نواجه تحذیاً صعباً مرّة US‏ عقد تقريباً. وفي كثير من الحالات. لا یمکننا الانتقال إلى 
المرحلة التالية الا عند تخطي العاصفة, 


تبلغ حیاتنا ذروتها نحو عمر الأربعین 

بشکل cle‏ وحتی سن الأربعین تقریباه يبدو GI‏ مسار حیاتنا يتجه صعوداء ولکته لا یلبث أن 
يبدأ بالانحدار Gay ai‏ بعد ذلك. في بعض الحالات قد يبدو الأمر كما لو آتنا ما زلنا نتسلّق alu‏ 
النجاح حتى بعد الأربعينيّات. GSI‏ هذا التأثیر يشبه بریق الشفق الذي يتبع غروب الشمس. فغالباً ما 
يأتي الاعتراف بفضل عملنا وانجازاتنا بعد حدوتها. لکن بحلول ذلك الوقت» یکون أداؤنا قد تراجع 
في معظم الحالات, 

عادة ما نوسس سمعة ALLE‏ تعکس الفواند أو الأضرار التي جلبناها إلى المجتمع في العقدین 
الخامس والسادس. فمن لم يكن لدیهم تأثیر اجتماعي هائل» سیعرفون أساساً مکانهم في المجتمع 
بحلول ذلك الوقت. في حين Gi‏ الأشخاص المتحمسین الملینین بالطاقة والناشطین في مجالات 
مختلفة» فقد یصعب توقع مکانتهم عند انتهاء حيانهم. Lal‏ بالنسبة إلى الأشخاص العادیین» فتکون 
سمعتهم قد أصبحت ثابتة بحلول عقدهم الخامس أو السادس. 


جمیعنا Jai‏ بحوادث کبری في حیاتنا 


إذا صنعنا رسماً بيانياً لمسار حياة نموذجي. فان الخط سينحني بشکل حاد إلى الأعلى في 
البداية ونحن نكبر» ويواصل الارتفاع حتّى Ge‏ الأربعين. من بعد ذلك» سيبدأ بالانخفاض Gar ai‏ 
على منحدر لطيف. وسيكون هذا هو الشكل العامٌ للرسم البياني. لكن إذا ما نظرنا عن کثب. فإننا 


سنلاحظ أنّ الخط ليس Laks‏ بل وعراًء مع تقلبات صعوداً وهبوطاً. فجمیعنا نمر بتقلبات ونکسات 
عديدة» أو بحوادث كبرى» تترك بصمات بارزة على حياتنا. وتشمل الأحداث الرئيسة التي قد 
نواجهها في العالم الحديث القبول في الجامعة أو التخرّج منهاء أو الدخول في علاقات جدية أو 
انتهائهاء أو الزواج أو الطلاق. وقد تشمل أحداث الحياة الكبرى أيضاً المصاعب المالية أو الأمراض 
أو المشاكل العائلية. 


في الواقع» لا de‏ من هذه التجارب والمحن التي تضعها الحياة في طريقناء LY‏ جزء من 
كتاب الحياة Seal‏ خصّيصاً لكي يحقّق كل متا النموّ الروحي. وعلى حد علميء لم يتمگن أحد من 
الافلات من مثل هذه التجارب. صحيح أنْنا لا نعرف مسبقاً ما هي المشاكل التي تنتظرناء ولكن j‏ 
تكن» يجب أن نعالجها بشكل مباشر عندما تظهر. وبينما نكافح معهاء يمكننا بناء قوّتنا الداخلية 
وزيادة قدراتنا أكثر Las‏ توقعنا بكثير. وفي TS‏ مرّة نتغلب فيها على إحدى المشقات» سيصبح من 
الأسهل علينا بكثير Ja‏ المشاكل المشابهة التي تعترض طريقنا. 


على سبيل المتال» من GLE‏ المرض أن يشكّل تجربة صعبة للغاية عندما يمر بها الإنسان 
للمرّة الأولى» ولكنّه يكتسب مناعة عقلية ضد الأعراض عندما یتحتم عليه مقاومة المرض مجدداً 
ويصبح مستعذاً لمواجهته. إذ يكون قد استجمع أفكاره واتخذ قراراته في وقت مبكرء فیفگر في كيفيّة 
إعالة آسرته» والتخطيط للشيخوخة؛ وتوريث ممتلكاته. فيضطرّ صاحب العمل مثلاً لتسليم شركتك 
لمن یخلفه» اعتماداً على مدى خطورة حالته الصحّية. وتجربة الإنسان السابقة مع المرض تمنحه 
مجالاً واسعاً لاتخاذ قرار مهم كهذا. 


طرق التغلب على الأزمات العانلية في 


سن الأربعين وما فوق 


يمكن للزوجين تقديم الدعم المتبادل 


من GLE‏ أوقات المرض أن تشكّل فرصا لتقدير قيمة وجود شريك في الحياة. إذ يؤمّن نظام 
الزواج إلى حذ ما تدابير الإغاثة عندما نعاني من الأمراض والاضطرابات الجسدية. فنحن غالباً ما 
نعتبر شركاءنا أمراً مسلّماً به» ولكن عندما يعاني أحدنا من الزكام Ste‏ يشعر غالباً بالامتنان لوجود 
زوجته بجانبه» ويدرك كم هي محبّة ومتعاطفة» كما لو كانت ملاكاً أرسل من السماء. 


كما سبق وذكرت» من المحتمل أن نعاني من الأمراض أو سوء الحالة الصحّية في مرحلة 
ما من أواخر الأربعينيات إلى أوائل الخمسينيات من العمر. ففي هذه السنّء تدخل النساء مرحلة 
انقطاع الطمت. الأمر الذي غالباً ما يؤدّي إلى تقلبات عاطفية. ومن المحتمل أيضاً أن نشعر 
بالتوعّك في حين أنّ زوجاتنا لا تزلن مليئات بالحماسة والطاقة» وتكسبن دخلاً جيّداًء وتتمتّعن بمكانة 
اجتماعية عالية» فنشعر أنّ قيمتنا تراجعت بالمقارنة. ولو أردت وصف الأمر من دون تلطیف؛ 
فأقول انا قد نشعر Li)‏ أصبحنا بنظر الآخرين أشبه بسلع مستعملة» لا بل أشياء غير مرغوب فيها. 


ومع Gl‏ كلامي قد لا يبدو لائقاًء الا Cl‏ أعتقد أنّ الشريك الأكثر نجاحاً Lille‏ ما يعتني 
بالشريك الآخر "على مضض" من منطلق الشعور بالالتزام الأخلاقي. وربّما يرجع ذلك إلى آن 
الدين أوصى الأفراد Gal‏ باعالة أسرهم من باب الواجب الاجتماعي» وضغط علينا لكي لا نتخلی 
عن شركائنا في الحياة. 


في العلاقات الزوجية» غالباً ما یکتسب الشريك الأكثر نجاحاً بعد سنّ الأربعين مركز آفضل 
من الاخر» وهذا ما يبل ميزان القوی الذي عهده الشریکان في Sal pall‏ الاولی من علاقتهما. 

عندما یکون الزوجان في مرحلة الشباب. غالباً ما يكتسب الشريك الاکثر جاذبية من الناحية 
الجسدية اليد العلیا في العلاقة. لكن بمجرّد بلوغهما الأربعين» تبدأ قیمتهما بالاعتماد بدرجة il‏ على 
المظهر وبدرجة آکبر على انجازاتهما ومرکزیهما في المجتمع. بالتالي» حثی الاشخاص الذین 
عوملوا بفوقيّة بسبب مظهرهم الذي يعتبر "دون المتوسط" في مرحلة الشباب قد یکتسبون الاحترام 
والشعبيّة كأشخاص قادرین وناضجین وکاریزماتیین في العقد الرابع أو الخامس من العمر اذا ما 
ترکوا بصمتهم في العالم. هكذاء فان مقیاس الجاذبية يتغيّر على مرّ السنین. 


علينا أن نضع في اعتبارنا أنّ إحدى الفوائد التي یجلبها الزواج هي المساعدة المتبادلة, 
لذلك» لا يجب علینا أن نتسرّع في التخلّي عن شرکاننا من دون التفکیر في هذا الجانب من الزواج. 


ماذا نفعل عندما نضطر للعمل بعیداً عن الأسرة؟ 


من الأزمات الأخری التي قد نواجهها عند بلوغ الأربعین من العمر تبدل مکان العمل, الأمر 
الذي بزثر على آفراد الأسرة. على سبیل المثال» إذا تم تعيين الأب في موقع جديدء فعادة ما یکون 
آولاده الذين لا یزالون في المدارس الابتدائية على استعداد للانتقال معه» في حين Gl‏ الأولاد الأکبر 
Ls‏ یفضلون البقاء في مدرستهم الحاليّة. لذاء في كثير من الحالات يختار أولئك الذين یبدلون أماكن 
عملهم الانتقال بمفردهم!. وقد يشكّل ذلك تجربة صعبة حفاً للاسرة. 

غالباً ما یتعذر توقع المدة التي ستستغرقها فترة الانفصال هذه. فقد تنتهي في غضون بضع 
سنوات» أو تدوم لأكثر من عشر سنوات. في حال استمرّ الانفصال هذه المدّة الطويلة فقد تصل 
الأمور إلى نقطة لا یعود من الواضح فیها ما إذا كان لا یزال من الممکن تسمیتها أسرة بالفعل. ولکن 
قد نضطر إلى تحمّل هذه المعاناة والتضحية بحیاتنا العائلية اذا آردنا ارضاء رغبات OS‏ فرد من 
آفراد الأسرة. 

يذگرني هذا الموقف بقصة حول الطريقة التي یستخدمونها في آفریقیا للقبض على القردة. إذ 
يملأون قشرة جوز الهند المجوّفة بالارژ ویربطونها بشجرة جوز الهند بواسطة حبل. فیقترب القرد 


من الفخ» ویضع يده داخل القشرة في محاولة لأخذ الارژ. ولکن عندما یمسك بالارژ تعلق cody‏ ولا 
يعود قادراً على إخراجها, للنجاة بحياته» ما عليه سوی افلات الأرزء OSI g‏ طمعه بالغنيمة یمنعه من 
ذلك. وبينما هو یصیح غاضباًء يتم القبض عليه بسهولة. وهذا ما يحدث WW‏ عندما نقع في قبضة 
الجشع المفرط. 

علينا جميعاً أن نواجه عديداً من المواقف المتناقضة في الحياة والتي تسبّب لنا الضیق. OSD‏ 
السبب الجذري لهذا الشعور Lille‏ ما یکون الرغبة المفرطة. إذ يمكن أن يودي اکتساب شيء واحد 
إلى فقدان آخر» ولذلك. نُضطرٌ أحياناً إلى التخلي عن أمور نریدها والرضا Ly‏ لدینا. لا یمکننا 
الحصول على US‏ شيء بطریقتنا الخاصّة» وإذا واصلنا الضغط على آنفسنا للحصول على ما نريدء 
فقد ينتهي بنا الأمر بان نصبح مثل القرد الذي یأبی التخلي عن الارژ ویقع في المصيدة. 


القناعة سر السعادة 


في مثال الأب الذي يعمل بعيداً عن عائلته» تتوفر Gal‏ الأسرة بضعة خیارات. إذ یمکن 
لأفرادها اختيار العيش Les‏ إذا كانت هذه الناحية مهمّة لديهم. في هذه الحالةء تنتقل الأسرة مع الأب» 
أو يقرّر الأب البقاء مع الأسرة. من شأن الأسرة أيضاً أن تقرّر العيش بشكل منفصلء إذا أعطت 
الأولويّة لتعليم الأولاد ورأت أنه من الأفضل لهم البقاء في مدرستهم الحاليّة. في هذه الحالة» يتعيّن 
على الأب ترك الأسرة خلفه مع الا لكي تتولى رعاية الأولاد وتساعدهم في دراستهم. ولكن ثمّة 
احتمال ألا تسیر الأمور بالطريقة التي خطّطوا لها. 


إذا تشتتت الأسرة KÄY‏ أعطت الأولويّة لتعليم الأولاد» فان هؤلاء سيشعرون بضغط قوي 
لتحقيق أداء جيّد في المدرسة. ولكن إذا لم يتمگنوا من مواكبة دراستهم وتخآفوا عن الرکب» فقد 
يتمرّدون على والديهم من خلال التسكّع مع مجموعة جانحة أو يصبح سلوكهم عنيفاً في المنزل. 
وفي الحالات المتطرّفة» قد يصبحون عدوانيين ومسيئين تجاه أفراد الأسرة الآخرين كوسيلة للتنفيس 
عن إحباطهم. لا سيّما في الحالات التي تبقى فيها الأ مع ابن أقوى منها جسدياً بينما يعمل الأب 
lage‏ فقد يحدث أحياناً أن يعمد الابن إلى طرد والدته أو تعنيفها جسدياً. مع ذلك» قد تتحمّل AY)‏ 
الألم» معتبرة أنّ ابنها ينفس عن ضغوطه وأنّ عليها التحمّل إن كان هذا ما يتطأبه الأمر لكي Gath‏ 
بجامعة مرموقة. وقد يلاحظ أحد الجيران نها مكسوّة دائماً بالجروح والکدمات» ويتساءل Lae‏ حدث. 


فتجیب أنها سقطت. الأمر الذي یود الريبة gal‏ الجارء لا سيّما إذا بدا له نها تسقط بشکل متكرّر. 
لكنّ Te ja‏ من المشكلة قد eds‏ في تعرّض الابن لضغوط تفوق قدراته. 


سوف تستمرّ الرغبات في الظهور بداخلنا. لكن یمکننا التحكّم بها من خلال القناعةء لا سيّما 
بعد Gas‏ الأربعین. فنحن لا نستطیع الحصول على كل ما نریده في الحياةء لذلك يجب أن نطوّر 
عقليّة الرضى بالنجاح المعتدل. فإذا كنت تنعم بشيء ماء اجعله مصدر سعادتك. 


صحيح أنه لا خطأ في محاولة مساعدة الأولاد على التفوّق في المدرسةء GSI‏ يجب أن يعلم 
المدرسية ممتازة» فان علامات الأبوّة الناجحة تشمل أيضاً عوامل أخرىء كتقارب أفراد الأسرة من 
بعضهم البعض» وتناغم العلاقات بين الأشقای وعدم معصية الوالدين. 


قد يفوت الأب فرصة التقدم المهنی باتخاذه قرار عدم الابتعاد عن أسرته» فثقزر الشركة 
توظيف أو إرسال شخص آخر لتوفير تكلفة انتقال العائلة بأكملها. بنتيجة ذلك» قد لا يُطلب منه 
الانتقال مرّة آخری» حتى لو شغرت وظيفة أعلى في مكان آخرء وينتهي به الأمر بالبقاء في 
المنصب نفسه طوال حياته المهنية. مع ذلك. لا يزال بإمكانه إيجاد السعادة في مشاهدة أولاده وهم 
يكبرون ووجوده بالقرب من أسرته. من هذا المنظورء Gli‏ إعطاء الأولويّة للحياة العائلية ليس 
بالضرورة قراراً یناه لا بل قد يكون القرار الأفضل بالنسبة إلى الأسرة. 


هذا مثال عن الأزمات السبع أو نقاط التحوّل الرئيسة في الحياة التي يُفترض أن نواجهها. 
ولكن مهما تكن الظروف» علينا أن نحسم أمرنا ونقرّر كيفيّة التغلب على العاصفة. 

من المفيد أن نعرف أنّه في معظم الحالات» تكون الرغبة المفرطة السبب الجذري لمعاناتنا. 
فغالباً ما نلاحق أشياء تبدو غير جديرة بالاهتمام من وجهة نظر موضوعية. ولكن عندما نرگز فقط 
على الحصول على ما cay pi‏ ننسى التفكير في كيفيّة تعامل الآخرين مع مواقف ممائلة» ونفقد Cam‏ 
الحكم السليم لمعرفة ما إذا US‏ نتصرّف بدافع الجشع المفرط. باختصارء bile‏ ما نعاني عندما Boi‏ 
على ذواتنا ونهمل أخذ آراء الآخرين بالاعتبار. 


الشعور بالامتنان adel‏ حدوث شيء ر هیب 


یمکننا بالتأكيد أن Sei‏ آنفسنا للأزمات السبع التي یُحتمل أن نواجهها خلال حياتناء CSI‏ 
aa!‏ كيفيّة النجاح في تجاوزها. 

بإمكاننا أيضاً أن نجد السعادة في الشعور بالامتنان WY‏ لم نواجه أي ظروف عصيبة قد 
تسبّب لنا البؤس. فنحن غالباً ما نتغاضى عن رؤية المصائب التي لم تقع. على سبيل المثال» يعاني 
كثيرون مع أولادهم الجانحين» GS‏ أولئك الذين لم يواجهوا هذه المشاكل لا يدركون غالبا كم هم 
محظوظون بذلك. فهم لم يفگروا يوماً في إمكانية أن يصبح أولادهم جانحين أو أن يرتكبوا أعمال 
عنف. OSI‏ غياب هذه المشاكل يمكن أن يشكل بالتأكيد مصدراً للسعادة. نحن نسمع Laj‏ عن ضحايا 
العنف المنزلي. فعادة ما يكون الرجال أقوى جسدياً من النساء» وبعضهم قوي بما فيه الكفاية لحمل 
زوجاتهم بسهولة بين أذرعهم. وفي أسوأ الحالات» من شأن العنف المنزلي أن يؤدّي إلى الوفاة. 


في الحقيقة قلّة قليلة من الرجال اليابانيين أقوياء Ly‏ فيه الكفاية لحمل زوجاتهم بين أذرعهم. 
الذين يمارسون الرياضات القتالية كالجودو أو المصارعة أو أولئك الذين طوّروا قوّة عضلية غير 
اعتيادية من خلال عملهم في البناء» يفتقر معظم الرجال اليابانيين إلى القوّة الكافية لحمل زوجاتهم. 
agi‏ ببساطة لا يستطيعون daai‏ الوزن. والرجل الياباني القادر على حمل زوجته على Gating als‏ 
التصفیق, لا بل ربّما كان یستحق جائزة. ذلك أنّ الرجال اليابانيين القادرين على ذلك قليلو العدد إلى 
هذا الحذ. وربّما كان انخفاض معدل العنف الزوجي في اليابان مقارنة بالولايات المتحدة يرجع إلى 
قصر قامة الرجال اليابانيين. 


في الوقت نفسه» تتمتع الیابانیات بالقوّة الكافية للمقاومة أو المواجهة. فمن المحتمل» لو آلقت 
al yal‏ بنفسها علی زوجهاه ان تطرحه آرضا. في الواقم» ف لا تکون المرأة اليابانية قادرة حرفا 
على قيادة زوجها "باصبعها" ولکنها تستطیع ربّما أن تثبّته أرضاً لو جلست علیه. وهذا "التوازن 
في القوی" هو السبب. باعتقادي» في قلّة عدد حالات العنف المنزلي Lue‏ النساء في الیابان. 


قد يأتي زمن تنعکس فيه الادوار بين الزوج ay dlls‏ ونری فيه عدداً متزایداً من حالات 
النساء اللواتي یرتکبن العنف المنزلي. ففي أيّامناء یتلقی عدید من النساء دروساً في الدفاع عن 
النفس» مثل الفنون القتالية والملاکمة» لاکتساب مهارات معيّنة» کضربات الکوع واللکمات» لحماية 


أنفسهنٌ من العنف. 


Led‏ سیتعین على الزوج» في المستقبل القريب» أن يكون على أهبة الاستعداد وأن يخشى 
على حیاته. وهذه المرّة» قد یتمتّل السیناریو الأسوأ في "الوفاة العرضیذ" لرجل Gaal‏ زوجته 
دروساً في فنون الدفاع عن النفس» وعيّنت نفسها أيضاً المستفيدة الوحيدة من بوليصة التأمین على 
حياته. 


على col‏ حال» فإنّ النقطة الرئيسة التي أحاول توضيحها هنا أنّه یمکننا بالتأكيد أن نشعر 
بالامتنان WY‏ لم نشهد حوادث كهذه بعد. UST‏ الناس لا يدركون عادة آن غياب المشاكل المنزلية هو 
أمر Gai‏ التقدير Seed‏ وآمل أن تساعدك وجهة النظر هذه على أن تجد السعادة في النعم التي 
Get‏ کی العاناية: 


معرفه قدراتنا واستغلال نقاط قوّتنا 


ثمّة مشكلة عاتلية آخری محتملة تتمثل في الأداء الأكاديمي لأولادك. فبینما يمكن لبعض 
الطلاب متابعة تحصيلهم العلمي في الاختصاص الذي يختارونه في الجامعةء قد لا يفعل طلاب 
آخرون. وفي كثير من الاحیان» عندما لا تم قبول الطالب في الجامعة التي يختارهاء فاته یصبح؛ 
من وجهة نظر ic po ge‏ جشعاً بعض الشيء» نظراً لكفاءته الاكاديمية» ولكن غالباً ما صعب 
على الطالب نفسه رؤية ذلك. 


في بعض الحالات» قد لا يكون الطلاب هم الجشعين. إذ يعمد مدرّسو المدارس الإعدادية 
للضغط على الطلاب لإرسال أكبر عدد ممكن منهم إلى أفضل الجامعات. فكلّما ازداد عدد الطلاب 
الذين يلتحقون بالكليات المرموقة» كانت سمعة المدرسة الإعدادية أفضل. il Lazy‏ من الصعب على 
المدرّسين معرفة أيّ الكليات التي سيلتحق بها الطلاب» فإنّهم يطلبون منهم التقدّم إلى أكبر عدد 
ممكن من الجامعات لزيادة فرص قبولهم. وما يجب أن يعرفه الطلاب. في هذه الحالةء أنّ Cpe all‏ 
يضغطون عليهم في الغالب لصالح المدرسكة وليس لصالحهم الشخصي. 


ان معرفة قدراتك الإجمالية وحدودها yal‏ في غاية الأهمّية. فسواء تم قبولك أو رفضك من 
قبل الكلّية التي تختارهاء المهمّ أن تعرف مكانك. مع ذلك أنا لا أشجّعك بأيَّ حال من الأحوال على 
الاستسلام» بل بمجرّد أن تعرف مکانك. عليك التفكير في ما يمكنك فعله بقدراتك. وحتى لو شعرت 
أك تفتقر إلى الكفاءة أو الموهبة لتحقيق شيء استثنائي» رز جهودك على تطوير قدرتك بج 
وإصرارء وستتمگن في النهاية من اكتساب الاعتراف في مجال معيّن. بالتالي» Yar‏ من محاولة 
الفوز في OS‏ شيء حدد نقاط قوّتك Say pall‏ واستفد منها على أفضل وجه. 


ينطبق الأمر نفسه ele‏ فقد اكتشفث في صغري أنّ شغفي الکبیر بالمطالعة كان إحدى نقاط 
قوّتي. وعادةً ما یتمتع الأشخاص الذين یحبّون المطالعة بالقدرة على الكتابة. بعبارة آخری» من 
یریدون الکتابة» علیهم الاکثار من القراءة. بالتالي» إذا آردت أن تصبح كاتباً محترفأء فيجب أن تعمد 
کخطوة أولى إلى الاکثار من المطالعة. لأنه لا يمكن توقع انتاج کبیر من دون قدر کبیر من 
المدخلات. بالتالي» فان تطوير ميلك إلى المطالعة سیساعدك على أن تصبح كاتباً. بهذه الطريقة 
يجب أن نستغل نقاط فوّتنا ونطوّرها. 


بالنسبة الن» ربّما كان من الممکن أن Gaal‏ نجاحاً معقولاً في العمل الاداري» ISI‏ لاحظت 
GI‏ كثيراً من الاشخاص قادرون على تولي هذا النوع من العمل. بالمقابل» شعرت آنني أملك قدرة 
أفضل على العمل الابداعي» وهذا ما دفعني إلى تطوير هذه الناحية لدئ. وهکذا استطعت أن آعرّز 


قدر اتي. 


حافظ على سطوع نورك الداخلي بغض النظر 
عن الظروف المحيطة بك 


الحياة مدرسة لتدريب الروح 


قد لا يتمگن عديد من القرّاء الأصغر سئاً من فهم فكرة "السقوط سبع مرّات والنهوض 
ثمانية". لكن هم Lal‏ سيخوضون تجارب متنوّعة في حیاتهم» وكثير منها قد يجلب لهم الألم 
والحزن. في مثل هذه الأوقات» لا تدع الصعوبات التي تواجهك تثبط عزيمتك. 

نختار أن نولد في هذا العالم لكي نتعلّم. لذاء فان الحياة السهلة والممتعة الخالية من التجارب 
والمحن ليست بالضرورة مثاليّة لنموّنا الروحي. وهنا أو التذكير مجدداً أن التجارب التي تنطوي 
على الحزن والمعاناة تساعدنا على صقل أرواحنا. 


الحياة في هذا العالم صعبة Ga‏ فبعض الناس يخسرون آباءهم في بداية طفولتهم. وخلال 
فترات الانكماش الاقتصادي» ينهار عديد من الشركات» Las‏ يجبر الموظفین على ترك وظائفهم. قد 
تفلس المؤسّسة التي يديرها رب الأسرة» ويُقدم بالنتيجة على الانتحار من شدة يأسه. وقد يفقد 
الإنسان أحبّاءه في حوادث سير. فهذا النوع من المآسي يحدث OS‏ يوم. 


من المحتمل أن تعثر على وظيفة بعد جولة من المقابلات» لتتلقی مكالمة هاتفية من صاحب 
العمل يخبرك فيها أنّ الشركة آفلست للتوّ. فهذا الأمر شائع هذه الأيّام» مع إفلاس آلاف الشركات 
يومياً - أكثر من عشرة آلاف شركة في اليابان وحدها. بالتالي» من المحتمل لشركة نقدمت للعمل 
فيها أن تفلس في اليوم الذي يفترض أن تبدأ فيه عملك. ومن شأن تجربة كهذه أن تكون بالغة 


الصعوبة. وحتى لو قزرت أن تسس مشروعك الخاص وأنت alai‏ بتحقیق نجاح باهرء فمن 
المحتمل أن یفلس مشروعك مهما بذلت من جهود» في حال حدوث رکود اقتصادي. 

هذا بعض من التجارب المولمة التي قد يمر بها الانسان. ولکن Gass‏ النظر عن الظروف 
التي تجد نفسك فیهاء تذکر دائماً أنّ الحياة في هذا العالم آشبه بمدرسة لتدریب الروح. وأتك ولدت 
ليس للاستمتاع» بل لكي تراکم أنواعاً مختلفة من الخبرات. 


تحویل المعاناة والصعوبات إلى غذاء للروح 

حقائق الحياة بسب بسبطة للغاية. و لآ نحن نحصد دائماً تمار جهودنا, ثانی سوف ند نتلقی التقدیر» 
بطريقة أو بأخرىء لرغبتنا الخيّرة في sold)‏ الآخرين والمساهمة في إسعاد الناس في هذا العالم. 
Lilli,‏ ما من مصاعب أو عقبات يستحيل التغلب عليها. 

إذا استطعنا استباق المآسي التي قد تصادفنا خلال مسار حياتناء فلن تظهر بشكل مفاجئ. 
هكذا يمكننا أن نع أنفسنا للتعامل مع Col‏ مشكلة محتملة في الحياة ونتغلب عليها. 


Ll‏ أن تلقي اللوم في تعاستك على الظروف وتستمرٌ في التمستك» حتى نهاية حياتك» بفكرة 
أنْ حياتك قد تدمّرت بسبب حادثة معيّنة» فهذا لا يفيدك بشيء على الإطلاق. على العکس, ابذل 
الجهد لتحويل الأحداث المؤسفة إلى غذاء للروح واسع إلى عيش أفضل حياة ممكنة. 


الألم والحزن يجعلان القلب عطوفاً ورحيماً 

لا يمكننا أن ننمّي قلباً كريماً ومتعاطفاً ورحيماً ومليئاً Gently‏ الا من خلال اختبار الحزن. 
فبصفتي قائد ديني» عندما أرى الأحداث المأساويةء بما في ذلك الحروب والمجاعات وغيرها من 
الکوارث. التي تقع کل يوم في جميع أنحاء العالم» أتمتّى بشدّة مساعدة وإنقاذ OS‏ هؤلاء الأشخاص 
الذين يعانون. ولا يمر يوم واحد من دون أن يمزق قلبي الحزن وأنا أتعاطف مع هؤلاء الناس يوماً 
بعد يوم. في السنوات الأخيرة تحديداًء ونظراً إلى الانكماش الاقتصادي أفلس عدد كبير من 


الشرکات الکبری» الأمر الذي نتج عنه عشرات الالاف من العاطلین عن العمل. وعندما أفگر في 
الصعوبات التي تمر بها كل سرة من تلك الأسرء آشعر حقاً بحزن کبیر. 

لکن كلّما آصبحت أكثر وعياً للألم والمعاناة اللذين یسودان هذا العالم» شعرت بحاجة ملحّة 
إلى تحقیق مهمّتي كقائد ديني. ولو كان كل شيء يسير على ما یرام لما احتجت إلى تقدیم المساعدة, 


لكنّ المعاناة التي يتخبّط فیها كثير من الناس الیوم تعطيني سبباً إضافيّاً لتکریس نفسي لمساعدة تلك 
النفوس وانقاذها. وهذه المعاناة الواسعة هي التي تجعل عملنا ذا قيمة حقيقية بالنسبة إلى العالم. 


قد یتعب الانسان أحياناً من الحياة» لكنّني أطلب منك عدم تبني نظرة عدمية أو التخلّي عن 
حياتك بعد. فبغضّ النظر عن الظروف العاصفة أو المعاكسة التي تجد نفسك فيهاء تذكّر Laila‏ أن 
تحافظ على نورك الداخلي. حاول أن تصبح منارة خلال حياتك. فهذا ما يعنيه التحلّي بروح الصمود 
- روح "السقوط سبع مرّات والنهوض ثمانية". وآمل أن تحتفظ بهذه الفكرة في ذهنك وأن تعطيها 
JS‏ ما لديك حتّى النهاية. 


الفصل 2 
التحلّي بقلب شجاع 


تجارب والدي مع الفقر والمرض والنزاع 


ساعدتني المصاعب التي عانی منها والدي على gall‏ الروحي 


سأتناول هنا موضوع العیش بقلب شجاع. عندما فكّرتُ في هذا الموضوع للمرّة الأولی 
GS jal‏ أنه ليس من السهل تحدید المعنی الدقیق لهذه العبارة. لکن خطرت ببالي حياة والدي الراحل 
سابورو يوشيكاواء الذي كان برأيي خير مثال على فكرة العیش بقلب شجاع. 


نشأث منذ صغري وأنا أستمع إلى حكايات والدي حول مختلف المشاكل و التقلبات التي عانى 


منها في حياته. وساهمت هذه المصاعب إلى حذ ما في نمؤي الروحي. فقد لمتني تلك al)‏ ما 
يحدث عندما يمر الإنسان بتجارب ومحن كهذه من دون الاضطرار إلى تجربتها بنفسي. 


بشكل ale‏ يلجأ الناس إلى الدين بحثاً عن الإرشاد والمساعدة في Ja‏ المشاكل المالیق 
والصحيةء والنزاعات مع الآخرين. وقد كابد والدي هذه المحن الرئيسة الثلاث: الفقر والمرض 
والنزاع. فتعلمث منذ نعومة أظفاري معنى ألم ومعاناة الفقر والمرض والنزاع من خلال مشاهدة أبي 
باستمرار وسماعه كيف تعامل مع هذه المسائل. 


إذا ما اكتفيت بالنظر إلى سيرتي الذاتية» فقد ترى رجلا تسلّق als‏ النجاح من دون مواجهة 
Gl‏ صعوبات على طول الطريق. لكنّني تعرّفت في الواقع على شداند الحياة وأنا آشاهد والدي 
والناس من حولي وهم يواجهون المصاعب والمشقات. في بعض الأحيان» أعطوني أمثلة lac‏ لا 
يجب فعله. وفي أحيان أخرىء علموني ما يجب علي فعله. وتمكّنت من التعلم في كلتا الحالتين. 


clas‏ والدي ضذ الفقر في بداية حیاته 


آصبح ath cally‏ الأب وهو لا یتجاوز السابعة من co pac‏ وقامت والدته الأرملة بتربية 
آربعة آطفال بمفردها. عاش طفولة صعبة» واعتاد أن يخبرني عن اضطراره لرعاية شقيقه الاصغر 
والذهاب إلى المدرسة حاملاً oli}‏ على ظهره. هکذا نشأ يتيم الأب وأمضى شبابه من دون أب يرعى 
الأسرة. 

بعد إنهائه المدرسة الابتدائية» اعتمد على دعم أخيه الأكبر للالتحاق بالمدرسة الإعدادية في 
طوكيو. ولكن سرعان ما اضطرٌ للعودة إلى مسقط رأسه في توكوشيما بسبب اندلاع حرب المحيط 
الهادئ. فخسر نهائيّاً فرصة تحقيق نجاح مهني في طوكيو. خلال الحرب» اضطرٌ والديء البالغ من 
العمر آنذاك نحو عشرين عاماًء لإعالة وحماية والدته وشقيقته الكبرى وشقيقه الأصغر وزوجة أخيه 
الأكبر الحامل وأفراد آخرين في الأسرة» بعد أن أرسل أخاه الأكبر إلى الجبهة. 

لحسن hall‏ لم يت تجنيد والدي في الجيش مطلقاًء لاه صف في الفنة الثالثة بناءَ على 
نتيجة الفحص البدني. اعثبر أولئك الذين صتفوا في الفئة الثالثة جنود احتياط» وكان يُتوقّع منهم 
القتال بحراب الخيزران في حال هبوط jul‏ على شواطئ اليابان. وكعضو في وحدة "الاحتياط", 
أخذ والدي على عاتقه مهمّة رعاية أسرته بأكملها. 


أعتقد أنه خلال فترة الحرب تلك» طلب من والدي التدريس في إحدى المدارس. ولكن 
بصفته شخصاً ai‏ إجلاؤه ويعيش في قرية جبلية نائية» لم يتقاضَ على الأرجح راتباً جيّداً بما فيه 
الكفاية من التدريس لإعالة أسرته بأكملها. لذلك تولی عديداً من الوظائف المختلفة في وقت واحد. 


Lely‏ كنت أصغي إلى قصص والدي» أحصيت عدد الوظائف التي تولاهاء ولم تكن تقل عن 
العشرين» لكتني لا آتذگرها جميعاً. كان بالفعل بارعاً في كل المجالات. فقد أخبرني أنه تعيّن عليه 
القيام col‏ شيء وبكلٌ شيء لإطعام آسرته» leas‏ من بيع الخضار على عربة ذات عجلتین» ووصولاً 
إلى أي وظائف جانبية أخرى أمكنه تأمينها لجني دخل إضافي. 


طالب والدي بالعدالة وكرة الظلم والفساد 


كان والدي في العقد الثاني من عمره ناشطأً سياسياً. فقد ساعدته مهاراته الكتابية الجيّدة في 
تقدیم الدعم النظري للقضيّة» وجعلته أحد آبرز القادة الیساریین في مسقط رأسه في توکوشیما. 


شغل عمليّاً منصب رئيس تحرير المجلات والصحف اليسارية وغیر ذلك من المنشورات؛ 
ولاحق واستنکر بشدة الفساد» بما في ذلك قضيّة كسب غير مشروع مزعومة تورّط فیها حاکم 
توکوشیما آنذاك. فأدان السلطات على نحو علني ومتواصلء SU‏ نها ارنکبت Shad‏ لا یغتفر ولا 
ينبغي التسامح معه» في وقت كان المواطنون بالکاد قادرین على تأمين قوتهم. بطبيعة الحال» لم 
يتقبّل أصحاب السلطة نقداً کهذا. وأنا واثق أنّهم کانوا مصمّمين على ملاحقته واعتقاله. ولکن في 
ذلك الوقت» لم يكن Gal‏ والدي عنوان ثابت» بل تنقل من مخبأ إلى آخر» بینما استمڙ في کتابة 
المقالات التي انتقد فیها الحكومة. عاش بشکل من الأشكال على غرار أسامة بن لادن» الذي كان 
مطارداً باستمرار في جبال أفغانستان. Gi Lary‏ والدي كان دائم التنقل» لم يمتلك أثاثاً أو أغراضاً 
منزلية. وكان آخر ما احتفظ به أثناء تجواله في الجبال المجموعة الكاملة لأعمال ماساهارو 
تانيغوتشيء حقيقة الحياة» المكوّنة من عشرين aaa‏ ملفوفة بقطعة قماش. ولكن جاء اليوم الذي لم 
يستطع فيه الهرب حاملاً الكتب معه ولذلك حفر حفرة ودفنها هناك اعتقاداً منه أنه سیتمکن من 
العودة لاستخراجها. فكانت تلك آخر مرّة رآها فيها. لا أحد يدري ما حل بتلك الکتب» وربّما إذا 
تتبّعنا أثر ذلك المکان» فقد نجدها في بقعة ما في جبال توكوشيما. 


من منظور إيجابيء فإنّ الطريقة التي عاش بها وهو ينام في مكان مختلف كل ليلة clay ii‏ 
تشبه أسلوب حياة يسوع المسيح. ولكتها تشبه Laj‏ نمط حياة عديد من النشطاء السياسيين 


المشبوهين الذين يعيشون في يومنا هذا. 


ربّما لهذا السبب كان دائم الهرب من الشرطة ولم يمتلك Lil gic‏ ثابتأه كما اضطرٌ إلى تغيير 
وظائفه أكثر من عشرين مرّة. ويبدو أنه كان یتنقل من مخبأ إلى آخر وهو يواصل العمل. كان هذا 
النوع الثالث من المعاناة» أعني الصراع. الذي كابده والدي قبل أن يختبر النوع الثاني من المعاناةء 
ألا وهو المرضء في الفترة التي ولدت فيها تقریبا. 


في نهاية المطاف. Cush‏ مقاضاة والدي بتهمة التشهير من قبل حاكم توكوشيماء واقتيد إلى 
المحكمة بسبب Gud‏ حملة سلبية Site‏ الحاكم. واجه والدي الحاكم في محكمة توكوشيما. ولست متأكداً 


Lan‏ إذا كان قد فاز بهذه الدعوی في المحکمة المحليةء لكنّني سمعت أنه تح استئناف الدعوی في 
محكمة تاكاماتسو العليا. 

لم يكن والدي يملك المال لتوكيل محام» لذلك طلب منه محامي حاكم توكوشيما الاستعانة 
بمحام تعيّنه الدولة» Sul‏ له ai)‏ لا يمكن أن يحظى بمحاكمة لائقة بدون alas‏ فرفض alls‏ 
اقتراحهم قائلاً: "لا يمكن أن أثق مطلقاً في محام يتقاضى راتبه من أموال الضرائب التي ندفعها. 
فهو معيّن بشكل أساسي من قبل الحكومة» وأنا متأكد ii)‏ لست بحاجة إلى كلب صغير يدافع cite‏ 
بل سأخوض هذه المعركة بنفسي". وهذا ما كان» فقد دافع عن نفسه ضد محامي الحاكم. ومع adi‏ لم 
يكن يتمتع ols‏ خبرة أو موهلات. الا أنه فاز بالقضية بالحجج التي قدّمها في محكمة الاستئناف. 

ان حقيقة إصدار المحكمة حكماً لصالحه والدي تعني أنّه هزم الحاكم وجهاً لوجه وبمفرده. 
فقد اعتبرت محكمة الاستئناف حجّة والدي صحيحة ونقده مشروعا. 

تصف هذه الحكاية بشكل جيّد الشخص الذي كان عليه والدي. فقد سعى Leila‏ إلى تحقية 


العدالة وكره الظلم والفساد إلى أقصى درجة. ببساطة» هو لم يتسامح مع أصحاب المناصب الذين 
أساؤوا استعمال سلطاتهم و استغلوا الضعفاء. 


sal‏ لدي روح التحذي التي تمتع بها والدي 

لقد نشأث وأنا أستمع إلى هذه القصص. لذاء وعلی الرغم من تحفظي الأساسي بشأن مختلف 

عادة ما ألتزم باعتقاد محافظ ينصنَ على ضرورة انشاء مجتمع مسنقرّ ومنظم يمتاز بنمو 
مستدام. لکن عندما أواجه خطراً وشيكاً أو موقفاً لا يمكنني تقبّله مطلقاء قد أصبح عدوانياً OBIS‏ في 
لحظات. في مثل هذه الأوقات» أشعر Gl‏ روح التحدّي التي كان يتمتع بها والدي تسري في دمي. 

إذا ما اضطرّني الأمرء فأنا على استعداد للقتال» حتی ضد أعلى السلطات» وحتّى لو كان 
ذلك يتعارض مع مصالحي. فأنا أشبه والدي في هذا الشأن. وعلى الرغم من أن شخصيّتي هادئة 


للغاية وأسعی Laila‏ إلى السلام والونام» الا أن روح التحدّي تبرز بداخلي عندما dal gl‏ مواقف أو 
آحداث تتسم بالظلم. 


آذکر أنّ الظلم لطالما آثار غضب والدي. كان يثور غضباًء کمن یقول ان لا یسمح بحدوث 
شيء من هذا القبیل على الاطلاق. وحتی عندما بلغ العقد الخامس من عمره» كان لا یزال سریع 
الغضب. 


أصبحت تدريجيّاً هادئاً وميّالاً إلى الصمت مع تقدّمي في السنّ. وعلى الرغم من أنّني كنت 
Gai‏ ذا دم حاز» وسرعان ما أحتج وأعارض الآخرين» الا أئني تغلبت على ميلي إلى الغضب في 
سن مبكرة مقارنة بوالدي. 


وقعت حادثة نزاع أخرى مع أبي في المنزل الخشبي الذي كان يعيش فيه قبل بناء المنزل 
الإسمنتي الصغير الذي لا يزال قائماً حتى اليوم. ففي إحدى al Gall‏ حاصرت الشرطة المنزل 
الخشبي الصغير. ومن عاشوا في تلك المنطقة في ذلك الوقت Lady‏ ما زالوا يذكرون الحادثة. وربّما 
يتذكّرون أيضاً كيف تساءلوا عن مكان والدي عندما جاءت الشرطة إلى منزله لاعتقاله. في الواقع 
كان يختبئ في الفراغ الفاصل بين السقف والسطح. كان والدي مقاتلاً OSs‏ ما للكلمة معنى. فهو لم 
يخش الشرطة قط واستمرّ في إدانة من هم في السلطة. 

حتّی هذا ca gill‏ ما زت أتمتّع بروحه المقاتلة في داخلي. فأنا لا أخشى انتقاد الخطأء بغضّ 
النظر Lac‏ إذا كان ذلك سيفيدني al‏ يضرّني. وبالفعل» انتقدت أعلى السلطات وأقوى المؤسّسات كلما 
شعرت أنّها تجلب الظلم إلى العالم. 


بنى منزلاً بدون مال أو ضمانات. بل بالتفاوض وحسب 


عانى والدي من الفقر منذ الصغر. فخلال الحرب. لم يكن الطعام متوافراً لديهم بكثرة» بل 
عاشوا على البطاطس الحلوة والزلابية بالحساء. وهذا دليل على مدى تدئي مستوى حياة أسرته في 
ذلك الوقت. 


عندما بلغ من العمر ثلاثين عاماً تقريباًء قرّر الانسحاب من الأنشطة السياسية التي كان 
يشارك فیها بشغف کبیر. ربّما رأى المحیطون به GI‏ الوقت قد حان لذلك» GSI‏ يبدو أنّ والدي اقتنع 
GI‏ عليه الاستقرار» وتزوج من أمَّي في تلك الفترة. 

بعد زواجهماء بنى المنزل الخشبي الذي ذكرته سابقاً. وفي الواقع» لذلك المنزل قصّة 
سأرويها هنا. 

لم يكن والدي يملك المال الكافي لبناء منزل» فلجأ إلى التفاوض. QV 5h‏ حاول اقتراض المال 
من أحد المصارف. لكن بما ail‏ لم يكن يملك ضمانات للحصول على قرض» فقد طلب من النجّار 
الذي استأجره بناء منزله والتوقيع معه على القرض. وهكذا اقترض المال اللازم للبناء. 

أنا واثق من أنّ النجّار عجز عن الكلام عندما طلب منه والدي ذلك. ولا شك GI‏ والدي كان 
أۆّل من يطلب منه التوقيع على قرض لمنزل مكلف ببنائه. ولو عجز عن سداد القرض, لاضطرَ 
النجّار إلى دفع ثمن المنزل الذي بناه» ولحصل والدي على منزله مجّاناً! 

كان والدي بارعاً في الفوز على الآخرين. وبهذا المعنی» كان مفاوضاً صعباً. كما غرف أنّه 
محدّث لبق لا يتردّد في جعل الآخرين يفعلون ما يريد. 


دينه الكبير أجبره على إيجاد وظيفة ثابتة 

لسوء الحظّء كان والدي يفتقر على ما يبدو إلى البراعة في مجال الأعمال. وعندما دخلث 
الجامعة» بدأت أدرك السبب الكامن وراء فشله. فميله إلى انتقاد الرأسماليين هو الذي منعه من تحقيق 
إمكاناته ليصبح صاحب تجارة ناجحة. وعندها عرفت (Hil‏ بحاجة إلى تطوير بعض المؤهلات إذا 
آردت أن أصبح مديراً تنفيذياً أو رائد أعمال ناجحاًء ولذلك بدأت بتنمية عقليّة مختلفة عن عقليّة 
والدي. 

ربّما كان سوء أداء والدي في مجال الأعمال أمراً طبيعياً ما دام ينتقد الأثرياء باستمرار. فقد 
فتح مصنعاً في Gals‏ خلف منزلناء لكنّه انهار في غضون ثلاث سنوات فقط واضطرٌ لسداد الديون 
Saal‏ عشرين عاماً تالية. ولا شك أنّ هذه التجربة كانت مرهقة بالنسبة إليه. 


بالمقایل» لطالما ردت والدتي أنه بفضل دين عشرين عاماء أجبر والدي أخيراً على الالتزام 
بوظيفة واحدة» بعد أن بذل alec‏ أكثر من عشرین مرّة. هكذاء كان الدين هو الذي دفعه إلى ایجاد 
وظيفة ثابتة. فبما أنه كان Lina‏ حتّى أذنيه» لم يعد يتمتع بحرّية تغيير عمله» وانتهى به الأمر 
بالحصول على وظيفة مستقرٌة. 


لطالما اشتکی والدي من العمل في مکتب. فبرأيه» من الطبيعي لشخص مبدع مثله أن یجد 
العمل المكتبي Shas‏ لکن كان عليه أن يتحمّلء BY‏ هو المسؤول عن الدیون التي تكيّدها نتيجة 
انهيار أعماله. واعتبر Gl‏ حرّيته في تغيير الوظائف باتت مقيّدة (As‏ سداد OS‏ ديونه. 


تلك كانت الظروف السائدة في فترة شبابي. فقد نشأث وأنا أشاهد caly‏ يعيشان عيشة 
متواضعة. التحقت بمدرسة حکومية وبجامعة حكومية بفضل منح دراسية. ولم أدخل مدرسة 
إعدادية خاصة أو أتعلّم على يد مدرّس Laila Like Gold‏ في ضائقة مالية» GSI‏ ذلك لم يزعجني 
قط GY‏ والدتي كانت تعد لي دائماً وجبات شهيّة. 


أسرار النجاح في الأعمال والثراء المالي التي اكتشفتها في شبابي 


أعتقد أثني أعرف ما يعنيه الفقر. فقد أصبح اكتشاف كيفيّة الخروج من الفقر وتحقيق النجاح 
المالي أحد اهتماماتي الرئيسة خلال شبابي. هكذاء أجريت أبحاثي حول ما يجعل الناجحين مختلفين 
عن غيرهم وكيف حدق الناس نجاحاً مالياً في الأعمال. وبحثت عن السمات أو العقليات المميّزة التي 
أت بهم إلى النجاح. 


في نهاية المطاف» Gite gi‏ إلى الاستنتاج أنّ عمل الأشخاص الناجحين يحظى بدعم كبير 
من الآخرين. فبشكل أساسيء Sats‏ سرّ نجاح الأعمال والوفرة المالية في القيام بعمل يجلب السعادة 
لأكبر عدد ممكن من الناس. gang‏ النظر عن نوع العمل أو الصناعة» تعتمد نجاحاتنا التجارية 
والمالية على عدد الأشخاص الذين يقدّرون عملنا. 


ما هو برأيك المورد الذي نحتاج إليه لتحقيق هذا الهدف؟ انّه تراكم جهودنا الدؤوبة 
والمتواصلة. فهذا المورد ضروري لتحقيق السعادة لكثير من الناس من خلال عملنا. وبغضٌ النظر 


عن المسار الذي نسلکه في الحیاة» علینا أن نتدرّب ونتعلّم ونحستن آنفسنا باستمرار لتحقیق نتائج 
آفضل من غیرنا. هذا واحد من آسرار النجاح التي اکتشفتها في صغري. 


jul Lal‏ الآخر لنجاح الأعمال فیتمثل برأيي في القدرة على تمييز المهم من التافه. فمعرفتنا 
الفرق بين جذع الشجرة وأوراقها وأغصانها يحدّد ما إذا US‏ سنصبح من GUS‏ المسؤولين التنفيذيين. 
ورجال الأعمال الناجحين هم الذين يمكنهم أن يقرّروا على الفور ما يتعيّن عليهم القيام به لإنقاذ 
الجذع وتشذيب الأوراق غير اللازمة. 


من أسرار النجاح الأخرى التي اكتشفثها في هذا المجال القدرةٌ على اغتنام الفرص. فمن 
يصبحون من كبار المدراء التنفيذيين ورجال الأعمال الناجحين يسارعون إلى اغتنام الفرص عند 
ظهورهاء واختيار اللحظة المناسبة للمجازفة» غير أنهم یتحلون في الوقت نفسه بالحكمة والصبرء 
ويبذلون من وقتهم لتجتّب الفشل وحماية أعمالهم من الأزمات المحتملة. باختصارء Ude‏ أن نتحلّى 
بالجرأة والحذر في آن. هذه أسرار النجاح في مجال الأعمال التي تعلّمتها من أبحاثي وملاحظاتي 
في ايام شبابي. 


تجارب والدي مع المرض 


بالإضافة إلى الفقر والنزاع» عانى والدي من المرض. فقد تعرّض لإصابة خطيرة بالسل في 
الفترة التي ولدت فيهاء وبقي في مصحة Baal‏ عام تقريباً. فقد انتشر مرض السلّ في منتصف 
خمسينيات القرن الماضيء في الفترة التي أعقبت الحرب. وكان سوء التغذية المسؤول الأكبر عن 
ذلك. وربّما أصيب والدي بالمرض بسبب سوء التغذية بشكل أساسيء لكثني أعتقد Laj‏ أن ضغوط 
فشل عمله ساهمت في تفاقم الحالة 


في وقت لاحق. بعد دخولي الجامعة» مرض والدي مرّة آخری وذلك بقرحة شديدة في 
المعدة. وفي سنواته الأخيرة» Ob‏ يعاني من أمراض مختلفة (gal‏ أحدها في النهاية إلى وفاته. 


قبل she‏ سنوات من تأسيس منظمة العلم السعيد في عام ۰1986 كان والدي على وشك 
التقاعد» وانزعج GY‏ اطلاق المنظّمة لم يحدث بالطريقة التي أرادها. فنفد صبره وأنشأ مدرسة 


اعدادية خاصَة مع آخي في توکوشیما. لکن بعد نحو ثلاث سنوات» انهارت المدرسة مخلفة ديوناً 
كبيرة. ومع هذا الفشل التجاري الثاني» شعر والدي بمدی صعوبة تحقیق النجاح في العمل. 


على الرغم من أنّ هذا المشروع انتهی بالفشلء الا أنه كان ذا جانب ایجابی Laj‏ فقد 
Ekai‏ بسببه من اقناع والدي بالسماح لي بتولّي ادارة العلم السعید. أخبرته Gi‏ بامکانه أن يشرح 
آراءه حول تنمية العقل للأعضاءء لكتني طلبت منه عدم التدخّل في العملیات الادارية للمنظمة. 
فسارت الأمور بشکل جيّد على هذا النحو. من هناه لم يكن فشل والدي في العمل أمراً سيّئاً 
بالضرورة. 


كان والدي شجاعاً ومقداماً 


لقد تعلمت الكثير من تجارب والدي مع الفقر والمرض والنزاع فضلاً عن الإخفاقات 
والنكسات التي واجهها أصدقائي وأفراد أسرتي الآخرون. بعيئي مراقب دقيق» تأمّلت باستمرار 
كيف تعامل والداي وأخي وأقاربي وجيراني والأشخاص المحيطون بي مع مواقف الحياة المختلفة. 
وفي أثناء ذلك» Gus‏ أطرح على نفسي أسئلة من مثل» "ما هي الطبيعة الحقيقية للأشياء التي تحدث 
في العالم؟" و"هل ثمّة قواعد محدّدة تنطبق على مواقف مختلفة في الحياة؟" و"ما أسباب 
المشاكل؟". كنت أطبق قانون السبب والنتيجة على حياتهم وأنا أفگر في أسباب حدوث أشياء معيّنة 
لأشخاص معیّنین» والأسباب والأحداث التي أدت إلى النتائج النهائية. 


كان والدي فخوراً بتمكّنه من النجاة من اضطرابات حیاته» وكثيراً ما تحدّث عن التحديات 
المختلفة التي واجهها مع نبرة انتصار في صوته. لكن بناءَ على ملاحظتي وتحليليء أعتقد أن قلّة 
صبره دفعته إلى عيش حياة متقلبة. 


بالنسبة الي» أعتقد آن والدي لم يتمگن من تحقيق نجاح كبير بسبب قلّة صبره» وتسرّعه في 
اتخاذ القرارات» من دون التحلي بقدر CHS‏ من الحكمة للتعامل مع الموقف بشكل صحيح. لكن 
بالقابل» تلك كانت قوّة والدي: كان رجلاً شجاعاً ومقداماً. وعندما أقارن نفسي الآن به عندما كان في 
ستي فاتني أشعر بإعجاب كبير بشجاعته وطاقته. 


كان والدي يتمتع بقدر هائل من الحيوية. فمع أنه عانی من مرض خطير في شبابه وکانت 
صخته ضعيفة الا أنه كان مليئاً بالطاقة ودائم الاندفاع للمبادرة بالعمل. 


عدم الخوف من الفشل والتحلّي بالشجاعة 


كان نشر قوانین الشجاعة أمنية والدي الأخيرة 


كما سبق وذکرت في مقذمة كتابي "قوانین الشجاعة"» توفي والدي في 12 أغسطس من عام 
2 كان آخر حدیث لي معه قبل ستّة أشهر من ذلك تقريباً. فقد تحذثنا عبر الهاتف» وفي نهاية 
الحدیث طلب متي أن Gls!‏ کتاباً عن الشجاعة. قال إتني لم أكتب بعد "قوانین الشجاعة" Gly‏ هذا 
سيشكل bis‏ أساسيّاً لأنشطة منظمتيء العلم السعيد. لذلك طلب متي أن أنشر قوانين الشجاعة كجزء 
من سلسلة القوانين. أذكر a)‏ أجبت آنذاك أنه سيكون من الصعب علي أن Cals)‏ كتاباً SULS‏ عن 
موضوع الشجاعة فقط. 


لكن بما GI‏ ذلك كان طلب galls‏ الأخيرء فقد قرّرت كتابة "قوانين الشجاعة" لتحقيق رغبته. 
أمضيت السنوات التالية وأنا Sa)‏ في ذلك الموضوع. sais‏ عام 2007» بدأت بالقاء محاضرات 
حوله» جمعتها في النهاية في كتاب "قوانين الشجاعة". وبنشر هذا الكتاب في alha‏ عام 2009» 
تمگنت من تحقيق أمنية والدي الأخيرة. عندما Sal‏ الآن في هذه العمليّة» أشعر بشدّة بمدى صعوبة 
التحلّي بالشجاعة. ويزداد الأمر صعوبة LY‏ نصبح أكثر حذراً وخجلاً وتحفظاً مع تقدّمنا في Call‏ 
في فترة الشباب» يمكننا أن agli‏ أنفسنا حثی لو واجهنا الهزائم أو الإخفاقات. ولكن مع تراكم 
التجارب المختلفة» نعاني بطبيعة الحال من عدد أكبر من الانتكاسات ونرى ونسمع عدداً أكبر من 
الروايات عن إخفاقات الآخرين. وبنتيجة ذلك» نصبح تدريجيّاً أكثر اندفاعاً وحذراًء ونخسر شجاعتنا 
في نهاية المطاف. 


willl‏ من الجیّد الحفاظ على شجاعتنا في العقد الرابع والخامس والسادس وما بعد. فعندما 
رأيت كيف Ub‏ والدي شجاعاً حتی في سنوانه الأخيرة» أدركت مدی أهمّية هذه الصفة لعیش حياة 
مُجدية. وربّما كان انطباع والدي آتني أفتقر إلى الشجاعة هو الأمر الوحيد الذي كان يؤرقه وهو 
يتابع عملي على ye‏ السنوات. 


الخوف من ارتكاب الأخطاء يقلّل من الشجاعة 


أرى هذا الاتّجاه نفسه بين موظفي منظمتي» لا سيّما آولئك الذين تخرجوا من جامعة 


طوكيوء التي تخرّجثُ منها. فهم حذرون» ودقيقون» ويخشون ارتكاب الأخطاء. 


بالطبع» ليس خرّيجو جامعة طوكيو وحدهم من يمتازون بهذه الصفات. ذلك أنّ كثيراً من 
اليابانيين المتفؤقين کطلاب» مثال على ذلك خرّيجو كلية الطبّء يميلون إلى الخوف من ارتكاب 
الأخطاء. وهذا لأئهم عانوا جميعاً من مرارة حسم الدرجات مقابل أيَّ خطأ يرتكبونه في الاختبار. 
فرکزوا Laila‏ على الحصول على نتيجة مثالية» وطوّروا نفوراً من ارتكاب الأخطاء. وهذه الممارسة 
تغرس في الإنسان خوفاً طبيعياً من الوقوع في الخطأ. 


كثير من خرّيجي جامعة طوكيو هم أشخاص أذكياء وأکفای GSI‏ نقطة الضعف المشتركة 
بينهم برأيي هي قلّة الشجاعة. فهم يفتقرون إلى الشجاعة لاتهم طوّروا خوفاً من الفشل والخطأ. كما 
باتوا يخشون أن wilh‏ كبرياؤهم. فقد اعتادوا على تلقي المديح» ولذلك لا يمكنهم daai‏ سماع 
الآخرين یتحدئون عن إخفاقاتهم. agi!‏ یتجتبون IS‏ ما ينطوي على خطر الفشلء GY‏ آخر ما يريدونه 
هو أن يحدثهم الآخرون عن أخطاء ارتكبوها. 

غالباً ما يتم توظيف أولئك الطلاب الأذكياء الذين نالوا درجات عالية كبيروقراطيين 
حكوميين وباحثين وعلماء» ولكن من غير المرجّح أن يصبحوا رواد أعمال ناجحين. في cal sl‏ قد 
أكون الشخص الوحيد الذي مس منظمة روحية بين خرّيجي جامعة طوكيو خلال أكثر من قرن من 
وجودهاء على الرغم من ail‏ لست متأكّداً Lae‏ إذا كان بإمكاني تسمية المنظّمة الروحية "مشروعاً 
تجاریا". 


على حدّ علمي» فان خزيجي جامعة طوکیو الوحیدین اللذین أسّسا بنجاح مشاریع تجارية 
جديدة هما هیروماسا ايزوي» مومس شركة الخدمات المعلوماتية ‘Recruit Holdings‏ 
وتاکافومي هوري, المعروف أيضاً باسم هوريمونء الذي أسّس شركة الانترنت Livedoor Co‏ 
المحدودة. عندما آطلق هوریمون شرکته» كان طالب دراسات دينية في جامعة طوکیو. لم ينل درجة 
علمية قط لته انشغل. Ya‏ من حضور الدروسء في إدارة أعماله. وأعتقد أنه ترك الكلية في 
النهاية. وهذان هما رائدا الأعمال الوحیدان اللذان درسا في جامعة طوکیو. وإذا تمّ احتسابي» فنکون 
ثلاث LÉSI‏ لا نع حتی حفنة من الأشخاص. 


یتطلب تأسیس مشروع تجاري التحلّي بروح التحدي والشجاعة. لكنّ الطلاب الذين قضوا 
معظم وقتهم في الدراسة للالتحاق بجامعة مرموقة یفتقرون عموماً إلى هذه الجرأة. Yas‏ من ذلك» 
Lille‏ ما یفضتلون الوظائف التي یعتفدون نها تتیح لهم فرصا آفضل لتسلّق سم النجاح الوظيفي» كما 
هو الحال في الشرکات الكبيرة أو المهن التي تتطلب موهلات معيّنة. بالتالي» فإنّ الافتقار إلى 
الشجاعة هو نقطة الضعف التي نجدها عادة لدی أولئك الطلاب اليابانيين الأذکیاء واللامعین. 


الایمان مصدر الشجاعة 


Led yy أخطط وأتفقد کل صغيرة وکبيرة.‎ ui, والدي كان يجدني شدید الحذر‎ GF واثق‎ Ul 


شعر آنني لم أتخذ إجراءات جريئة بما فيه الكفاية, 


نحن نصبح أكثر حذرا وتحفظاً عندما يكون لدينا الكثير لحمايته والحفاظ عليه. وعندما نتخذ 
خطوة جريئة لدفع الأمور قُدماًء غالباً ما نواجه معارضة قويّة. تنعم منظّمتي بعديد من الأعضاء 
الأذكياء والمثقفين» ولكن بما Lil‏ مجموعة روحية جدیدة» Gl‏ الأعضاء سيواجهون كثيراً من 
المواقف الصعبة التي يتعيّن عليهم فيها التحلّي بالشجاعة إذا ما أردنا نشر هذه الحركة في جميع 
أنحاء العالم لنصبح منظمة عالمية Ña‏ 


$ تعتبر IS‏ الشخصيّات الروحية البارزة في التاريخ تجسيداً للشجاعة. هذا GY‏ الأشخاص 
الذين یحاولون نشر تعالیم روحية جديدة ai‏ تصنیفهم عادة کمهرطفین» وغالباً ما یواجهون 
الاضطهاد والقمع. فأولئك الذین بلتزمون بالتعالیم التقليدية لا يرون dale‏ إلى تعالیم جديدة agi‏ لا 


یجدون خطأ في معتقدانهم الحاليّة. وفي تاريخ البوذية اليابانية أيضاًء عانت الطوائف الجدیدة في 


وقت من الأوقات من الاضطهاد من جانب البلاط الامبراطوري ومن الطائفتین البوذیتین الاقدم 


تينداي ونارا. 


من طبيعة الانسان أن يرغب في اتباع ما هو مقبول أساساً وأن يشعر بالتهدید من US‏ جديدء 
ولذلك یمیل القادة المترسخون إلى قمع واضطهاد خلفانهم. ووحدهم من بستطیعون النجاة من هذا 
القمع والاضطهاد ویثابرون حتى النهاية هم مَن بترکون بصماتهم في التاریخ. 


من الطوائف البوذية التي نجت طالفة الأرض النقيّة الحقيقية» التي تضحَ اليوم عشرة ملایین 
من الاتباع. عندما كان رینیو )1499-1415( یشغل منصب رئيس الكهنة في معبد هونغان في 
کیوتو آقدم الرهبان المتحذرون من طائفة تينداي على إحراق معظم المعبد» وبالکاد استطاع الفرار 
والنجاة atlas‏ هام بعد ذلك في المناطق المحيطة ببحيرة بيواء وانتهی به المطاف في منطقة 
هوکوریکو على طول بحر الیابان. ولکن في وقت لاحق» في القرن السادس عشرء نمت طانفة 
الارض النقيّة الحقيقية من حيث القوّة والحجم وقاتلت عدیداً من أمراء الحربء بمن فیهم نوبوناغا 
آودا (1582-1534). Lil's‏ لأعجوبة es‏ أن (Sati‏ طانفة كانت شبه مدمرة Lag‏ من امتلاك قوّة 
كافية لمحاربة آحد آقوی آمراء الحرب في ذلك الوقت. 


كيف یمکننا حشد شجاعتنا وتعزیزها؟ یکمن مصدر الشجاعة عموماً في إيماننا بقضيّتنا. 


ولکن بتعبیر ديني وروحيء إيماننا هو الذي يمنحنا الشجاعد. 


آسرار العیش بقلب شجاع 


السز الاوّل: اختراق حواجز الحياة 

في ختام هذا الفصلء Sy)‏ أن آشارککم الأسرار الأساسيّة لكيفيّة العیش بقلب شجاع. Sick‏ 
Sul‏ الأوّل في اختراق jal gall‏ التي تظهر في الحياة. 

جمیعنا نو اجه bac‏ عقبات محتومة على مدار حياتنا. مع ذلك» لا يمكننا السماح لهذه العقبات 
بعرقلة تقتمناء بل علينا أن نتصدی لها ونتغلب علیها. 


لا أحد يستطيع تجتب العوائق التي تضعها الحياة في طريقناء والتي تتنوّع بحسب ظروفنا 
الفردية» Lay‏ في ذلك المهن التي نعمل فیها وأعمارنا وأوضاعنا العائلية. لكنّ aa)‏ كيفيّة اختراقها 
والمضی LAS‏ 

قد لا نعرف كيف ومتى ستظهر هذه العقبات في طريقنا ولا من أي نوع هي. على سبيل 
المثال» حثی لو طلبث من جميع أعضاء العلم السعيد نشر معتقداتهم» GLb‏ العقبات التي ستواجه SS‏ 
منهم لن تكون متشابهة. ولكن بغ النظر عن نوع المصاعب التي تتصذى لناء علينا اعتبارها 
مصاعبنا الفريدة وبذل قصارى جهدنا للتغلب عليها. 


السرّ الثاني: اكتساب القدرة على النهوض مجدداً 


تشكّل المرونة السرّ الاخر للعیش بعقل رصین. فجمیعنا نتعرّض للفشل و الهزائم والنکسات 
في مرحلة ما من حیاتنا. ومن المرجّح أن نواجه انتقادات لاذعة لا سيّما عندما نتميّز في المجتمع. 

في الواقع» لا يسعنا الا أن نشعر بالاحباط عندما نتعرّض للنقد. فقد نفقد حماستنا تماما عندما 
نسقط أو نفشل أو نخسر سمعتنا. ahat g‏ قلوبنا عندما نتعرّض TAM‏ أو المهانة. ولکن هذا هو الوقت 
الذي نحتاج فيه إلى استغلال مرونتنا للنهوض والوقوف مجدداً على أقدامنا. 


على الرغم من ill‏ لم أكن أتصرّف عن وعي في ذلك الوقت. الا أنّ المشرفین Cole‏ 
اعتادوا على وصفي itl‏ "زميل غريب ينهض مجدداً مهما تكن قوّة الضربة التي تلقّاها". تحدئوا 
عتّي كما لو كنت بهلواناً أو شيئاً من هذا القبيل» وقد جعلوني آشعر آنذاك أنّني كذلك بالفعل. 


في إحدى المّرات» وبعد أن تلقيث توبيخاً land‏ توقع المشرفون أن أبقى مطيعاً لفترة 
طويلةء لكن بالطبع» لم تسر الأمور حسب توقعاتهم. فقد Gf | gil‏ هذا التدريب المکثف سيسبّب لي 
LaLa!‏ لا أتمكّن من التعافي منه» وهكذا أصبح موظفاً مطيعاً وخاضعاً. 


Lille‏ ما تتوقع الشركات اليابانية من المشرفين "تأديب" الموظفين الجدد لجعلهم متواضعين 
ومحافظين. لذلك؛ عندما ينضح موظفون جدد إلى شركة ما في اليابان» فاتهم يتلقون تدريباً صارماً 
خلال السنوات الأولی» ویتحولون إلى موظفين خاضعين ومطيعين. يتم تدريب العمّال الموهلین 
والكفوئين المتمیزین عن غيرهم بشكل Gold‏ حثّی يطيعوا رؤساءهم من دون سؤال. وعند تفويض 
المشرفين بهذه المهمّة» غالباً ما يُخضعون الموظفين الجدد لتدريب مکثف وقاسٍ. بالنسبة إليّء لم 
تكن Gal‏ أدنى فكرة أنّ هذا هو سبب صرامتهم معي. وکلما تلقيت توبيخاً شديداً من روساني» كنت 
آخذه على محمل الجذ» وأعتبره Sula‏ على عدم كفاءتي أو حماقتي. ولكن في الأسبوع التالي» أنسى 
وأعود إلى ذاتي المفعمة بحيويّتها المعتادة. وأذكر أنّ المشرفين عليَ وصفوني ب "المناضل 
الحقيقي" الذي أصبح أكثر قوّة بعد خوض تدريبهم الشامل والقاسي في العام الأوّل. 


لا تتبع الشركات اليابانية هذه الممارسة بالضرورة لأنّها ترغب في الضغط على موظفيها 
الجدد» بل تريد في الواقع "ترويض" موظفيها حتّى يفعلوا ما يُطلب منهم من دون اعتراض أو 
سؤال. OSI‏ بعض الناس يلتزمون بمعتقداتهم Gents‏ النظر عن مدى صعوبة التدريب الساعي إلى 


جعلهم مثل أي شخص آخر. وهولاء الاشخاص یتمتعون بصفات قيادية. بالمقابل فان أولئك الذین 
یسهل إخضاعهم هم على الأرجح أكثر ملاءمة للعمل لصالح الآخرين وغير موهلین لیکونوا قادة. 


يتعيّن على القادة الاصرار على فعل ما یعتقدون aii‏ الصواب» gan‏ النظر عن عدد المرّات 
التي يُطلب agia‏ فیها عدم فعل آمر معیّن. وبغطن النظر Lac‏ يقوله الآخرون» لا ينبغي للقادة أن 
یستسلموا للقمع» بل علیهم أن یفعلوا ما يعتقدون أنه الصواب» مع تصميم لتحمّل مسؤوليّة العواقب. 


تنمية القوّة للبقاء على المسار الصحیح حتی النهاية 


لاحظث من خبرتي في منظمة العلم السعید أنه عندما تنمو المؤسّسة وتکبر يبدأ العاملون 
فیها بالقلق بشأن ما قد يقوله الاخرون عنهم أو كيف يقَيّم الرؤساء عملهم. فیصبحون أكثر ميلا إلى 
التردد agi‏ يخشون تلفي التوبيخ على تقصيرهم في العمل. 


ولكن ماذا في ذلك؟ فالسعي إلى نيل موافقة الآخرين على الدوام لا يفيدنا بشيء. إذا شعرت 
أك قادر على إفادة مؤسّستكء أو إذا وجدت مهمَة لا أحد سواك يستطيع القيام بهاء فيجب عليك 
الإقدام على ذلك حتى لو تعرّضت للتوبيخ أو النقد. قد يتناولك الناس بكلام موَد: انك تفعل ذلك 
لمصلحتك الذاتية أو لدوافع أنانيةء أو eb)‏ لا تصغي إلى الآخرين» أو تنتهك قاعدة من قواعد 
المؤسّسة. ولكن لا تدع G‏ من ذلك يمنعك من فعل ما تعتقد 
أنه صحيح. 


إذا فرت بعمق وشعرت عن يقين GI‏ أفعالك لا تستند إلى دوافع أنانية» بل إلى إيمانك 
الراسخ أنها ستفيد الجميع عموماء وإذا شعرت بالحماسة تنبع من أعماق قلبك مهما حاولت قمعهاء 
فيجب عليك حتماً القيام بهذا العمل. قد تتعرّض لضربات متتالية بسبب تصرّفك الجريء» لكتّني آمل 
أن تنهض مجدداً بقوّة المرونة. 

إذا كان بإمكاني فعل ذلك» فما من سبب يمنعك» أنت القاری» من فعل الأمر نفسه. بالطبع 
إذا قزر الجميع فعل ما يريدون» فقد يتسب ذلك في انهيار المؤسّسة بأكملها. ولو حدث ذلك في 
مدرسةء alld‏ سيؤدّي حتماً إلى فوضى في الفصل الدراسي» وسيتعيّن استدعاء مشرفين إضافيين 
للتعامل مع الموقف. 


يُعتبر الاشخاص الذين یتخذون اجراءات جرينة "إشكاليين". ولکن حتى لو علمنا Li}‏ 
"إشكاليون"» علینا أن نحاول بذل ما في وسعنا لتحقیق نتانج ايجابية من خلال المساهمة في العالم 
USS‏ 

في النهاية» تُعتبر القوة للبقاء على المسار وتحقیق نتائج ايجابية Ub pd‏ أساسياً لتنمية قلب 
cles‏ ولتحقیق هذه الغایة» سنحتاج إلى اختراق حواجز في الحياة واکتساب 38 Aig pall‏ 

تتیح لنا المرونة التعافي سریعاً من Gl‏ هزيمة أو فشل. فهي ترفع معنويّاتنا وتجعلنا نشعر 
بالبهجة والإيجابيّة والرحمة بغضن النظر عن عدد المرّات التي نتعرّض فیها للإحباط. بالتالي فان 
المرونة شرط أساسيّ للعیش بقلب شجاع. 

آمل أن تساعدك هذه الأفکار التي طرحتها في تنمية الشرطین الأساسيّين للعیش بقلب شجاع 
ألا وهما القوّة لاختراق حواجز الحياة» والمرونة للنهوض مراراً وتكراراً. 


الفصل 3 
تنمية النضح الداخلي 


عرز نمك کشخص 


تطوير قدرة أكبر للروح يفآّل من مصاعب الحياة ومشاکلها 


ساتناول في هذا الفصل» موضوع تنمية النضح الداخلي. في الأساس» يهدف الدين إلى 
تعزیز النموّ کشخص. أو تنمية النمو الداخلي. وهذا النمق الروحي هو ما hail‏ أن ينمّيه الجمیع 
aly‏ سیساعد ی شخص على مواجهة تحذیات الحياة الصعبة على اختلافها والتغلب عليهاء والتي 
تبدو مستعصية في الوقت الحالي. 


عندما تشعر بالارهاق من المصاعب والنکسات والمحن» فمن المحتمل أن تبحث عن حلول 
مباشرة للمشاکل نفسها. ومن شأن النضح الداخلي أن يساعدك بالفعل في Ga‏ هذه المشاکل. فتطویر 
قدرة أكبر للروح سیجعل مشاکلك تبدو أصغر حجماً Las‏ هي عليه في الاصل. ولذلك فان نموّك 
کشخص يجعلك تشعر كما لو أنّ المشاکل نفسها قد تضاءلت. 


قد یستحیل عليك عيش حياة خالية تماماً من المشاکل أو تجتّب المعاناة التي تتعزض لها 
cul,‏ تحاول معالجتها. ولکن ربّما آمکنك أن تتخيّل طرقاً مختلفة لحلها. على سبیل المثال» حتّى لو 
واجهث المشكلة نفسها التي تواجهها أنت الان» فاتني لن أتبع النهج Audi‏ بل سأستجیب لموقفك 
بطريقة مختلفة تماماً باعتباري شخصاً يملك منظوراً و عقلية مختلفة. 


والحقيقة أك غالباً ما تصارع قضایا أصغر حجماً في الواقع Las‏ هي بنظرك. وعندما تری 
مشاكلك الحاليّة من منظور أوسع أو آشمل. فاتك ستدرك مدی بساطتها ومدی کونها شخصيّة في 
الواقع. 


غالباً ما يفشل المرء في إيجاد حلول لعدم قدرته على الخروج من آرانه ووجهات نظره 
المحدودة. لکن غالبا ما يتطلّب حل المشاکل تخطي المنظور الشخصي. iii‏ جزء منك يرى 
الآخرین ویری ذاتك بطريقة منفصلة تماما كما لو كنت كائناً فردياً صغيراً. وهذا الشعور بالانفصال 
یمنعك من التغلب على مشاکلك. لهذا السبب عليك الخروج من ذاتك الصغيرة. 


الرغبة في حماية الذات هي السبب الکامن وراء حدودك 
ما الذي يمكنك فعله إذاً للخروج من ذاتك الصغیرة؟ يمكنك أن at‏ بتمییز ما تتكوّن منه هذه 
الذات الصغیرة» وهي برأيي الحدود التي تفرضها على نفسك. فغالباً ما تنشأ هذه الحدود المفروضة 


ذاتياً من Aili‏ منغمسة في الذات ومتمحورة حولهاء بعبارة آخری» من رخبتنا في الحفاظ على 
aj‏ نفسناء وذواتنا. 


éy‏ الرغبة في الحفاظ على الذات غريزة نجدها أيضاً لدى الحيوانات» التي ثعتبر ماهرة في 
اکتشاف آدنی التهدیدات لحیاتها وسلامتها. تعيش الحیوانات في خوف دائم من التعرّض للهجوم 
والافتراس في ol‏ لحظة من حیانها. ولهذا السبب. تتخذ جمیع الاحتیاطات ضد Col‏ نوع من آنواع 
التهدید لحماية نفسها. فعندما تشعر بخطر وشيك. تتجمّد في مکانها وتستعد للهرب فوراً عند 
الضرورة. هذا هو الشكل الذي تتخذه الر غبة في الحفاظ على الذات لدیها. 


تتجلّى الرغبة نفسها في حماية الذات لدینا نحن أيضاً. فنحن ننظر إلى الآخرين ونتساءل 
أحياناًء "ماذا لو قال هذا الشخص أو فعل أمراً معادياً لي؟". وعندما بساورنا إحساس أنّ جمیع من 
حولنا أعداء لناء نبدأ بالشكت في الجمیع. «Sab‏ "ربّما كان هذا الانسان يفكّر في إساءة معاملتي"» أو 
"قد يكون لمديحه لي دافع خفي". ويسعى بعض الناس إلى حماية أنفسهم بشدّة لدرجة أنهم يعجزون 
عن الوثوق حتی بأزواجهم وأولادهم. فينتهي بهم الأمر بالانعزال ويفوّتون على أنفسهم فرص تالق 
إمكاناتهم بحرّية. يولي هؤلاء الناس ببساطة اهتماماً زائداً بأنفسهم. والانغماس المفرط في ذواتنا هو 
السبب الحقيقي الذي يجعلنا نشعر بالعجز أمام صعوبات الحياة. 


فقر في الآخرین أكثر Lae‏ تفقر في نفسك 


التعرّف على موقفك المتمحور حول ذاتك وتغييره 

ود أن أناقش هنا ثلاثة عقليّات مهمَة pried‏ أساس تنمية النضج الداخلي. تتمثّل العقلية الأولى 
في القلب الذي يكترث Gi‏ لمشاعر صاحبه. نحن لسنا سوى بشرء لذلك» فان أولى الأفكار التي 
تتبادر إلى أذهاننا dale‏ تتمحور حول مخاوفنا على أنفسنا - مخاوف بشأن الأذى والتعاسة وكلٌ ما 
ينطوي على رفاهيّتنا الشخصية. 

إذا وجدت أك دائم الانشغال بأفكار حول مشاعرك وأمنياتك» فحاول تغيير الاتجاه الأناني 
لأفكارك وابدأ برؤية نفسك من منظور الآخرين. 

Yau‏ من الاعتقاد أنّ الآخرين هم مصدر تعاستك» بحيث تستنزف قلبك بأفكار من مثل 
"زوجي هو المسؤول عن تعاستي" و"من الصعب التعامل مع gal sh‏ من الضروري تحول 
التركيز من الأنا إلى الزوج أو الزوجة أو الاولاد» لاكتساب فهم أعمق لوجهات ad phi‏ وكيفيّة 
تفكيرهم وشعورهم حيالك. من المهم بالتالي التوقف عن التركيز على مشاعرك والبدء بالاهتمام 
بأفكار الآخرين ومشاعرهم. 


تخصيص مزيد من الوقت لممارسة موقف متمحور حول الآخرين 


من الصعب علينا تحقيق السعادة عندما نرى الأشياء والأشخاص من حولنا من وجهة نظر 
أنانية. فالحقيقة )4414 Ol‏ السعادة لا تزور مَن بطیلون التفکیر في جر احهم وآلامهم. 


كلما Lis‏ أكثر سعادةء قل الوقت الذي نمضیه في القلق على آنفسنا. فأولئك الذين یعرفون 
السعادة الحقيقية لا يفگرون في استغلال أي لحظة من وقتهم في الانشغال بالهموم والمخاوف بشأن 
آنفسهم. إذا نظرت إلى الوراء في نهاية الیوم ولاحظت أنك لم تفکر في نفسك مرّة واحدة طوال 
اليوم» فهذه علامة على السعادة الغنيّة التي تملأ حياتك حاليّاً. فأولئك الذين یقضون وقتهم في التفکیر 
في الآخرين - یتساء‌لون عن أداء شخص ما الیوم أو یتأملون كيف يقضي شخص آخر حیاته - 
ويبحثون باستمرار عن طرق لتحسین حياة الاخرین» یعرفون ويتذوّقون طعم السعادة. 


على العکس من ذلك» فان الشخص الذي بنشغل طوال الیوم في الاهتمام بذاته يعيش حياة 
تعيسة بالتأکید. صحیح أنه من الطبيعي أن نرغب في حماية آنفسنا من الأذى» لکن الترکیز المستمرّ 


نفسك وزيادة مقدار الوقت المخصّص للتفکیر في الآخرينء TY‏ لن تبلغ السعادة ما دمت منشغلا 
بجر احك. 


أنت تستدعي التعاسة إلى حياتك عندما یقتصر اهتمامك على الأذی الذي سبّبه لك الآخرونء 
بینما يمكنك Yas‏ من ذلك أن تفكّر وتشعر بالندم على GAY)‏ والبفس الذي سبّبته نت للآخرين. 
سيكون من الأفضل لك أن تقول. "ما مضى قد مضى الان» وما فعله هذا الشخص لم يعد Lage‏ 
لقلبي» لكنّ الألم الذي سببثه لغيري كان خاطئاً بشكل واضح» Lily‏ آسف على سلوكي". بالتالي 
تتمثّل العقلية الأولى لتنمية النضج الداخلي بالتحوّل من التركيز على مشاعرك إلى التفكير في 
وجهات نظر الآخرين. 


افتح عقلك لمعاییر القیم المختلفة 


تجاوّز وجهه النظر الشخصية 

تتمتّل العقلية الثانية لتنمية النضح الداخلي في الاستعداد للاعتراف بالاراء ووجهات النظر 
المتنوعة. إذ نميل جميعاً لتبئي القیم الملانمة أو المفيدة لنا شخصياًء لذلك یتطلّب الأمر lage‏ لقبول 
الاراء ووجهات bill‏ التي تختلف عن وجهات نظرنا. يرتبط هذا الجانب من الطبيعة البشرية 
بنزعة الترکیز على الذات التي ذکرتها سابقاًء وهو يعرّضنا لخطر pila‏ بالعودة إلى أنماط تفکیرنا 
المحدودة, 


نحن البشر مختلفون عن بعضنا البعض» وجمیعنا ننمّي Lad‏ ووجهات نظر فريدة بالطريقة 


نفسها التي تملك فیها الفراشات آنماطاً رائعة ومتنوّعة. ولکن يبدو Gi‏ بعض الأشخاص یفضتلون 
التمسّك بنمط تفکیر هم الثابت وإيجاد الخطأ في هذا الأمر أو ذاك. 


على سبیل المثال» تعتبر بعض الأمّهات اللواتي تتشددن في الالتزام بالمواعید أنّ هذا الأمر 
من أولويّاتهنَ القصوی ویتوقعن من Gao sl‏ الشيء نفسه. هذا النوع من الأمّهات لا یسامح الابن 
على عادته في التأخّر ولا يعترف إطلاقاً بصفاته الإيجابية. وکلما AG‏ ابنهاه توبّخه وتوجّه له اللوم 
باستمرار. فشسقط توقعاتها عن نفسها على ابنها ولا تتسامح مع تأخّره. 


لا تکترث هذه الأ ما إذا حل ابنها في المرتبة الأولى في الصفت أو ما إذا كان یحافظ على 
نظافة غرفته؛ أو یتلقی المديح من الأساتذة» أو يحظى باحترام زملائه في المدرسة. فبغضن النظر 


عن التميّز الذي يحققه في مجالات آخری من الحیاة» Seiad‏ في الحکم على أخطائه. ولا ój AS‏ 
زوجها يعاني من النوع نفسه من التدقيق» في ظل jules‏ حكم متشابهة. 

يوضح هذا المثال كيف نحكم غالباً من دون وعي على الآخرين من خلال عدسة فردية. ولا 
نلاحظ Li)‏ نقوم بذلك» لأثناء شأننا شأن الأ في هذا المتال اتبعنا دائماً القيم ووجهات النظر نفسهاء 
ولذلك من المنطقيّ بالنسبة إلينا أن نری الآخرين من خلال أحكامنا الشخصية. 


لكن قبل الحكم على الآخرين» توقف للحظة وتذكّر أنّ OSI‏ إنسان تفرّده» وأقرٌ بتنوع النفوس 
البشرية التي تعيش معنا في هذا العالم. 

في هذا المثالء الأمّ محقّة في اعتبار تراخي إحساس ابنها بالوقت أمراً خاطئاً. ولكن من 
خلال الاعتراف أيضاً بفضائله» يمكنها رؤية أخطائه بشكل مختلف. على سبيل المثال» Lady‏ كان 
الابن يتمتع Gils‏ اجتماعي متطوّر. والاعتراف بنقطة القوّة coda‏ يجعلها تدرك G)‏ شخصيّته 
الاجتماعية هي سبب o AU‏ المتكرّر. 


إنّ توسيع قدرتنا على رؤية الآخرين من وجهات نظر متنؤعة واكتشاف سماتهم الإيجابية 
المختلفة والاعتراف بها يُعتبر جزءاً من نموّنا كبشر. 


الاعتراف بآراء الآخرين وقيمهم 

Lis‏ معظم النزاعات والخلافات البشرية من رفضنا الاستماع إلى آراء ووجهات نظر 
الآخرين. وغالباً ما نتصادم معهم عندما نلتزم بأساليب تفكيرنا ونرفض ما سوى ذلك. 

قد تكون علاقة الحماة ISM,‏ خير مثال على ذلك. إذ تواجه بعض kay)‏ التقليديات 
صعوبة في قبول زوجات أبنائهنَ اللواتي لا يلين توقعاتهن. Ged‏ يأبين ببساطة الاعتراف Gl‏ الكنّة 
واحدة من بين نساء كثيرات ما عدن ينسجمن مع المفاهيم التقليدية للزوجة المثالية التي تربّين عليها 
قبل dae‏ عقود. 

لقد تقبّل معظم الأشخاص الآخرين التحوّلات الثقافية والمجتمعية لدى النساء» agi‏ اختبروا 
التغييرات التي برزت من حولهم وشاهدوا صورة المرأة المعاصرة على التلفاز أو غيرها من 


وسائل الاعلام. لكنّ الحماة لا تستطیع التفكير في هذه الصورة بشکل منفصل تماما عن حياتها. 
وبغضّ النظر عن مدی غرابة وحداثة صورة الكنّة على ASLAN‏ فان لذلك تأثیر ضئيل على الحماة 
في عالم الواقع. 


من الطبيعي أن نركّز على قيمنا وآفکارنا الشخصية ولذلك نحتاج إلى بذل جهد els‏ 
للانفتاح على الآراء ووجهات النظر المتعارضة واعتماد قیم وفلسفات الحياة التي یمکن أن تکون 


من شأن إنجازاتك الشخصية أن تدفعك إلى التسرّع في |صدار الأحكام 


من GLE‏ نجاحاتك وانجازاتك التي تعد مصدر فخرك وتشجيعك لذاتك» أن تؤدّي بك في 
كثير من الأحيان إلى التسرّع في إصدار الأحكام على الأشخاص الذين لم يحققوا المستوى نفسه من 
الانجازات» وأن يتجلّى ذلك في سلوك يتسم باللؤم. وإذا لم تنتبه لسلوکك» فمن الممكن أن يتسبّب 
مصدر سعادتك بالمعاناة والحزن لك وللآخرين. 


على سبيل المثال» لا تترجم ولادة الشخص في عائلة بارزة أكاديمياً في طفولة سعيدة دائماً. 
فقد يبدو لنا أنّ ولادة طفل لأبوين یتمتعان بمستوى le‏ من الذكاء أمر جيّد للطفل لأنه سیتمتم على 
الأرجح بمستوى عال من الذكاء الطبيعي» ومن المحتمل أن یحقّق نتائج ملفتة في المدرسة. لكن من 
وجهة نظر الطفل» Gla‏ الضغط يكون عليه هائلاً. إذ يشعر أنه يقارّن دائماً بأبويه وبإنجازاتهما 
الباهرة ويحمل على كاهله عبء تحقيق نتائج جيّدة مشابهة لا بل وأفضل. وغالباً ما يرغب أولاد 
الآباء الأكاديميين في إيجاد مخرج من ضغوط كهذه. 

علينا كآباء أن ندرك أنّ الحكم على أولادنا ely‏ على معاييرنا وتوقعاتنا الشخصية أمر غير 
galg‏ ببساطة. وعلينا Yas‏ من ذلك أن ننظر إليهم من وجهات نظر مختلفة. وهذا ما سيسمح لنا 
بالتعرّف على نقاط قوّتهم وصفاتهم الإيجابية. على سبيل المثال» قد تجد أنّ ابنك يتمتّع بقدرة على 
تحقيق نتائج cd pal‏ أو Gi‏ ابنك الهادئ مفكّر عميقء أو أنّ ابنتك نتمتع بعقل إبداعي ومبتكر. 


عندما نتوقع أن يكبر أولادنا ليصبحوا نسخاً clic‏ فاتهم يشعرون بالاختناق والقيود. وإلقاء 
اللوم عليهم لعدم تلبية توقعاتنا يسبّب لنا نحن أيضاً الحزن والمعاناة. 


قبول وجهات النظر المختلفه لحل النزاعات العائلية 
علینا تذکیر آنفسنا باستمرار بأهمّية قبول القیم المتنوّعة قدر الامکان. ذلك أنّ تنمية هذا القدر 
من الانفتاح العقلي يُعدَ جزءاً من نموّنا کبشر. ولا بد لنا من تقبّل وجهات نظر الآخرين وآرائهم 


ان عدم الر غبة في الاعتراف بجدارة وجهات النظر المختلفة یعتبر في الواقع سبب عدید من 
حالات الخلاف الأسري. فلنعد إلى مثال الابن الذي يملك آبوین ناجكين للغاية. Aa‏ لو كان الأب 
فقط هو الناجح أكاديمياًء لکن إذا كان شدید الاعتداد بنفسه» فمن السهل أن يتسبّب ذلك في اضطراب 
عاطفي کبیر لعائلته. وفي هذه الحالة» لا يعاني الأولاد وحدهم بل على والدتهم أيضاً أن تتعامل مع 
طبيعة زوجها الصعبة. وعندما يكون كلا الوالدان متعلمین تعليماً chile‏ غالباً ما يلومون آولادهم 
لعدم بذلهم الجهد الكافي» مما یجعل هؤلاء یشعرون أنّه ما من أحد يلجأون إليه طلباً للمساعدة. 

ولکن إذا تعامل الاباء مع آولادهم من منظور مختلف» فغالباً ما سیرون أن آولادهم یتمتعون 
بصفات یفتقرون هم إليها. ولذا Siel‏ الاباء بهذه الصفات» فان مواقف آولادهم تجاههم قد تتخذ 
منعطفاً إيجابياً. Ode‏ قد يكون من المولم للفتاة أن يُحكم على قیمتها على أساس مقاییس النجاح 
الشخصی الذي حققه والداها. فوالداها آکبر منها ستأء لذلك من الطبيعي أن یکونا أكثر نجاحاً. ولکن 
إذا قارن الاباء أنفسهم بأولادهم في Gas‏ الأولادء فقد یجدونهم أكثر نجاحاً منهم عندما کانوا في ستهم. 


الامتناع عن رسم صورة مثالية عن طفولتك 

عادة ما يتذگر الاباء نسخة رومانسية عن طفولتهم. وهذا جزء طبيعي من رغبة الأهل في 
أن یعرف الطفل OS‏ ما o giia‏ وهم في سته. ولكنَّ قصص الأهل Lille‏ ما تکون حافلة بتفاصیل غير 
دقیقة» ومن المحتمل أن يكون الواقع مختلفاً تماماً. 

Lille‏ ما ننسى عيوب طفولتنا وأخطاعناء بينما نتذكّر إنجازاتنا العظيمة والمميّزة. وأعتقد أن 
عديداً من الآباء يعرفون الإحساس المحرج عندما يكشف آباؤهم الهفوات التي ارتكبوها في 


طفولتهم. 


عندما یزور آولادي منزل جذتهم في مسقط رأسي في شیکوکو» یعودون إلى المنزل مفعمین 
بالحيوية والمرح. فبصفتي والدهم؛ Sale‏ ما آخبرهم iil‏ كنت ولداً مجتهداً ومثابراً في ستهم. ولکن؛ 
کشفت لهم والدتي على ما يبدو وجهة نظر مختلفة faa‏ عن طفولتي. فقد أخبرتهم أنّني لم OSI‏ في 
الواقع Sab‏ مجتهداً وأئني أمضيت جزءاً كبيراً من وقت فراغي في الخارجء ولم أكن أعود إلى 
المنزل قبل غروب الشمس. وبعد أن استمعت إلى رواية والدتي للأحداث» ورأيتها من وجهة 
نظرهاء Gia‏ آشعر أنّ ذكريات ga)‏ كانت صحيحة. 


كما أخبرّت أولادي عن اليوم الذي عثرث فيه على ضفادع صغيرة في طريق عودتي من 
مباراة للبيسبول وأحضرتها إلى المنزل في قبّعتي. فشعرث بالحرج عندما رووا لي حادثة لم أعد 
La Sail‏ على الاطلاق. صحيح آنه ما من دليل على فعلتي تلك» ولكن ما دامت أمَي تتذكرهاء فهي 
صحيحة على الأرجح. 

لطالما رأيت نفسي أيضاً كتلميذ مجتهد يدرس ches‏ تماماً مثل سلحفاة تسعى بثبات للوصول 
إلى وجهتهاء وقد ذكرت هذه الصورة عن نفسي في كتبي. مع ذلك» وبحسب والدتيء لم أكن أدرس 
في طفولتي إلا قبل الامتحانات؛ عندما لا تكون لدي أنشطة خارج المنهج. 

عندما فكّرت في الأمرء تذكّرت أثني كنت بالفعل أتدرّب Leg:‏ بعد دوام المدرسة» من 
الاثنين إلى السبت» وكانت مبارياتنا تقام أيّامِ الأحد. لذلك من الصعب علي أن ما إذا Gus‏ أجد وقتاً 
للدراسة. وقد شاركث في الأنشطة اللامنهجية TS‏ عام» وصولاً إلى عامي الأخير في الثانوية. 
وبحسب معايير ذلك الوقت» GLb‏ عديداً من المدارس كانت تعتبر أنّ هذه هي الحياة العادية لرياضي 
في المدرسة الثانوية. ولكن قبل أن تنشتط والدتي ذاكرتيء لم أعتبر نفسي بوماً رياضيأء وبدأت أرى 
Lil‏ جديداً تماماً مني. وتوضح هذه الحادثة مدى اختلاف تصوّراتنا. 


لم Sally HS‏ بذلك» بل أخبرت أولادي أيضاً Cl‏ حفقت نتائج جيّدة GY‏ رأسي لم يكن 
مليئاً بالأمور التي تمنعني من حفظ المعلومات الجديدة. وما تذكره ii)‏ كنت أمضي أيّامي في الهواء 
الطلق طوال المدرسة الابتدائيةء وأمارس رياضة التنس في المرحلة الإعداديةء وأتابع دائماً تدريب 
المبارزة اليابانية في المرحلة الثانوية. وشرحت لأحفادها أنني تمکنت من استيعاب المعلومات 
بسهولة GY‏ رأسي كان يحتوي على قليل من المعلومات في الأساس. 


قد تبدو هذه الفکرة سخيفة بعض الشيء. لكنتني لاحظت بالفعل تحستناً في دراستي عندما 
بدأث Ala pall‏ الاعدادية. آذکر i)‏ أعجبث بنفسي عندما لاحظت أنّ الدراسة أصبحت آکثر سهولة 
علی» كما شعرث أنّ عقلي قادر على امتصاص Col‏ شيء. لذا. وبشکل من الأشكال» آدرکت أنّ لدی 
والدتي وجهة نظرء فربّما كان عقلي أكثر قدرة على تعلم أشياء جديدة بسرعة لاه لم يكن ممتلناً 
بالمعرفة. 


بالمقابل. يمضي کثیر من الأطفال في طوکیو طفولتهم في حشو أكبر قدر ممکن من المعرفة 
في ذاکرتهم. فيأخذون دورات تكميليةء بالاضافة إلى واجباتهم المدرسية في الصف الأول أو الثاني, 
ونظراً لاستمرار هذه الدورات Aa‏ نهاية المرحلة الثانوية» فعادة ما يقطعون شوطاً طويلاً قبل 
دخول الكلية. 


i 5 غير‎ 0 ni ية‎ ae 

لدی Le US‏ تصورات مختلفة» توثر على رویتنا للأشياء والآخرين. ولطالما مثلت روية 
الحقيقة كما هي في الواقع تحذياًء حتی بالنسبة cell‏ إن كنت Li‏ آمل أن تفر في طفلك من وجهات 
نظر مختلفة» وآن تعترف بصفاته الايجابية. ربّما یواجه عدید من الأشخاص تحديات في علاقاتهم 
بأولادهم شبيهة بتلك التي واجهثها. فیروون لأولادهم كيف آمضوا طفولتهم» ولكنّ ذكرياتهم تکون 
مشوّشة في معظم الأحيان. وممّا لا شك فيه Gi‏ الاجداد یتذگرون طفولة الوالدین بشکل مختلف. 


ينتج كثير من الاضطرابات والمشاکل التي نجدها داخل المنزل عن مواقف الاباء المتحيّزة 
تجاه آولادهم. وقد بستهدف هذا الموقف أحد الشریکین أيضاً. فالزوجة التي تشتكي كثيراً من 
زوجها لا تفگر ie pings Ld)‏ حتّى لو كانت تعتقد العكس. بدلاً من ذلك» ربّما كانت تقارنه 
برجال آخرين تعرّفت agile‏ في الماضي. Lal‏ من وجهة نظر الزوج» فلا علاقة له بغيره من 
الرجال؛ لا بل يعتبر انتقاداتها غير منطقية. بالتالي» Lille‏ ما نفترض Li}‏ نصدر أحكاماً على أسس 
سليمة وعادلة» ولكن ليس هذا هو الحال في أغلب الأحيان. لذاء من aell‏ أن نبذل جهداً لفتح قلوبنا 
على الاختلاف البشري ورؤية الناس من حولنا من منظور غير متحيّز. 


فهم مشاعر الآخرين والانفتاح على مختلف الآراء 


تحدّثث حتی الآن عن عقليّتين لتنمية النضح الداخلي. تتمثل الأولى في التغلب على التركيز 
على الذات من خلال التفكير في الآخرين وفهم مشاعرهم أكثر من التفكير في النفس. Lal‏ الثانية 
فتقوم على قبول مجموعات متنوّعة من القيم ورؤية العالم من وجهات نظر مختلفة. 


يساعد تطوير هاتين العقليّتين على تحسين العلاقات المتوترة ومعالجتها في المنزل والعمل 


ومع الأصدقاء. ويكمن السرّ في التخلّي عن الآراء الثابتة التي نحكم بها على الآخرين والكفت عن 
إجبارهم على اتباع قواعدنا الصارمة. إذا كنت dal gi‏ صعوبة في تربية الأولاد» فان رؤيتهم من 
وجهة نظر مختلفة ومعرفة أنه لا يتعيّن عليهم أن يكبروا ليكونوا نسخاً عنك سيجعلك تشعر براحة 
أكبر. فنحن Lille‏ ما نحكم على الآخرين eli‏ على وجهات نظرناء ولذلك» إذا كنت تعاني من مشاكل 
مع المحيطين بك» فحاول تغيير طريقة تفكيرك. 


التسامح طريق سريع إلى السعادة 


التسامح حالة ذهنية صعبة ولكنها روحانية 

تتمتل العقلية الثالثة لتنمية النضج الداخلي في التمتّع بقلب مليء بالتسامح وتطبيق ذلك في 
الحياة اليومية. وهي ترتبط بالعقليّة الثانية» وئعتبر ممارستها أساسيّة لعيش حياة رغيدة. غير أنه قد 
يكون من الصعب فعل ذلك» GY‏ التسامح حالة ذهنية روحانية. 


في عصرنا الحدیث. تعرّز المعرفة التي نتعلمها في المدرسة والعمل قدرة على الحكم على 
الآخرين تفوق القدرة على مسامحتهم. ويشجّعنا تعليمنا على اكتشاف العيوب والأخطاء gal‏ الغير 
وفرض حدود وقيود عليهم. نتيجة لذلك» وكما أوضحت في القسم السابق» غالباً ما نطوّر نزعة 
لمحاولة وضعهم في قوالب معيّنة تتطابق مع معاييرنا. 

تتطلب مسامحة الآخرين جهداً كبيراً GY‏ التسامح لا يأتي بشكل طبيعي. ولممارسته» نحتاج 
إلى معرفة حقيقة روحية ألا وهي أنّ التسامح قوّة حقيقية بالفعل. 


التخلي عن مشاعر الاستياء 
في معظم الأو قات تنتج التعاسة وتوثر علاقائنا مع Cy AVI‏ عن عدم رغبتنا فی التخلي عن 
غضبنا واستيائنا تجاههم. فنبقی محاصرین في هذه المشاعر LEY‏ في أعماقناء ثلقي اللوم في تعاستنا 


على شخص آخر. وكثيراً ما تکون مشاعرنا صحيحة ویکون الآخرون مسوولین عنها إلى حدّ 


کبیر. ولکن» لو نظرنا إلى الأمور من وجهة نظر الشخص الآخرء لوجدنا ربّما أنه يشعر بالمثل 
ales‏ 


تنتج بعض حالات المرارة والاستیاء عن آحداث بشرية مأساوية مثل وفاة شخص ما في 
حادت سيّارة. فقد يشعر الأب الذي قتل ابنه في حادث مميت ارتکبه سائق شاحنة أنه لن يتمگن يوماً 
من مسامحة السائق. لا بل قد يتمتى له أن يمضي بقيّة حياته في السجن أو أن يُحكم عليه بالاعدام. 
وأعتقد أنّ أي أب سيشعر بالألم والاستياء العارم نفسه» وسيعتبر أن مرتكب الحادث يستحقّ عقوبات 
كهذه. 

غير أنّ مشاعر الغضب والنقمة هذه لن تجلب السعادة لصاحبها GY‏ الرغبة في الحكم بأشد 
عقوبة ممكنة على سائق الشاحنة» وحثی عقوبة الإعدام» هي رغبة بجلب التعاسة له. بالمقابل» فان 
وفاة الابن تُعتبر معاناة شديدة بحد ذاتهاء وتوجيه الغضب إلى السائق لن يؤدّي الا إلى مزيد من 
البؤس الذي iis‏ كاهل الأب. 


Lal‏ لو أخذ الأب لحظة للتفكير في محنة السائق» فقد يدرك أنه شاب يعمل في مناوبات طويلة 
من دون أن يحصل على قسط Cals‏ من النوم. ويوم وقوع الحادث؛ ربّما كان قد قطع مسافة طويلة 
من دون أن تتاح له فرصة أخذ قسط من الراحة هو Gack‏ الحاجة إليه. في حالات کهذه. لا يكون 
سائقو الشاحنات بالضرورة أشخاصاً غير مسوولین» بل هم أنفسهم ضحايا لظروف قاسية للغاية. 


قد يكون سائق الشاحنة الشاب ابناً لأب آخرء وقد يكون له إخوة وأخوات أو حتّى عائلة 
خاصة به» ويعيش في Ob‏ ظروف مالية أو شخصيّة صعبة. مع الأسف» في كثير من الحالات. لا 
ally Éi‏ الضحيّة بهذه الطريقة» بل يشعر أنه يغرق في حزنه الداخلي. ولا يمكنه التوقف عن لوم 
سائق الشاحنة على ألمه العميق وتعاسته» لكنّ ذلك لن يجلب له السعادة بتاتاً. 


مهما بدا لنا الأمر غير عادلء إلا أنه ينبغي أن نكون قادرين على مسامحة الآخرين. فهذا 
العالم ليس مكاناً مثالياً يعمل فيه کل شيء بطريقة منظّمة. لذلك وفي مرحلة ماء نحتاج إلى أن نجد 
في قلوبنا استعداداً لممارسة التسامح. علينا أن ندرك أنّ التمسك بمشاعر الاستياء والغضب لن يجلب 
لنا الراحةء ولذلك علينا أن نقرّر التخلّي عن هذه المشاعر والمضی قدماً. علينا أن نسامح الشخص 
الذي نلقي عليه باللوم لاته ربّما كان يعاني هو الآخر من الشعور بالذنب والالم. 


ممارسة التسامح في وجه تحذیات العلاقات الحالية 


يُعتبر التسامح عقلية ضرورية أيضاً في حیاتنا العاطفية. ففي یومنا هذاء من غير المنطقی 
ربّما أن نحلم بعيش علاقة عاطفية تشبه علاقات الحکایات الخرافية. إذ لم تعد الفتاة تتوقع العثور 
على أمير شهم یحملها بين ذراعیه» ولم يعد GUM‏ يحلم بأميرة جميلة ینقذها من الاشرار ثع یعیشان 
les‏ في سعادة دائمة, 


على مرّ السنین» شهدنا ارتفاعاً في متوسّط Gus‏ الزواج» وزيادة في Shee‏ الطلاق وتكرّر 
الزواج» وارتفاعاً في عدد العزاب» وقائمة لا حصر لها من المشاكل المرتبطة بالعلاقات. 

للتغلب على هذا النوع من المشاكلء لا بد لنا من ممارسة التسامح. فغالباً ما يؤددي الاستياء 
والغضب تجاه الجنس الآخر إلى الشعور بالرفض والخوف وعدم الثقة في OS‏ الرجال أو النساء. 
ويمكن لهذه المشاعر أن تمنع الناس من الدخول في علاقة جديدة» las‏ يعزز مفهومهم Ol‏ جميع 
الرجال والنساء مشابهين لشركائهم السابقين» بغضن النظر عن مدى عدم منطقيّة هذا الاعتقاد. 

على سبيل المثال» قد يشعر الرجل الذي تم رفضه في US‏ مرّة عرض led‏ الخروج على 
امرأة أن US‏ امرأة سترفضه وقد يتوقف عن التقرّب من أي امرأة آخری. والرجال في الواقع 
حساسون, إذ يمكنهم بسهولة تطوير عقلية انهزامية بناءَ على وجهة نظرهم المتحيّزة تجاه النساء. 

علينا إذاً أن نلتزم بمسامحة الآخرين ومسامحة أنفسنا على إخفاقاتنا وأخطائنا الماضية. علينا 
بذل الجهد لمسامحة الأشخاص الذين نشعر بالاستياء تجاههم ليس لمرّة واحدة» بل بشكل متكرّر. 

ربّما تعرّضت في الماضي للإهانة أو الاحراج أو الازدراء. GSI‏ عيش الألم تكراراً سيبقيك 
أسيراً في هذه الدائرة. Yau‏ من ذلك» يمكنك الانتقال إلى حالة ذهنية أفضل عن طريق تجتّب الشكوى 
وتعلّم نسيان هذه المشاعر. والأفضل من ذلك. حاول تذكّر المزيد من الصفات الإيجابية لدى أولئك 
الأشخاض. 


تقبّل التجارب المؤذية باعتبارها مشحذ للروح 


وا > 4 في عالم الأعمال jane‏ من التجارب al‏ عبة. مع ذلك» امتنعت عن الكتابة هذه 
الأمورء GY‏ الاحتفاظ بها بشكل مکتوب لن يأتي بأي ثمار ايجايية. 


برآيي» كانت تلك التجارب والاشخاص الذين عملت معهم ` مشحذاً Lined‏ صقل روحي ومنحها 
القوّة. فكل ما قیل لي ساعدني كقائد روحي على ممارسة قيادة أفضل و!عطاء تعالیم أفضل لأتباعي. 


لقد جرّبت بنفسي ما قاله الملحدون والماديون عندما یقتژب منهم أعضاء منظّمتي 
ویخبرونهم بتعالیمنا. وما يمر به آتباعي من ألم ومصاعب في جهودهم لمشاركة هذه التعالیم مع 
الآخرین كان تجربة شخصية بالنسبة ال في ذلك الوقت. ومع أنّ الناس تناولوني بکلام من الا أن 
هذه التجارب أصبحت في النهاية دروساً ثمينة صفلت روحي. 


لن آکسب الکثیر عبر إخبار الآخرین بالمضایقات والمصاعب التي مررت بها في الماضي. 
لذلك» جعلت سياستي الاعتبار أنّ تلك السنوات آنعمت علی بأشخاص علموني دروساً قيّمة وبشركة 
منحتني عديداً من التجارب المهمَة. 

عندما أفكّر في تلك Ala pall‏ آری آتّني كنت وأولئك الأشخاص على طانرتین مختلفتین 
تماما فبينما جاء إحساسي بالهدف في الحياة من دعوتي للمساعدة في إنقاذ أرواح أكبر عدد ممكن 
من الناس في هذا العالم» اقتصر إحساس زملائي بالهدف على أن يصبحوا رجال أعمال عاديين 
منشغلين بكسب عيشهم وإعالة أسرهم. 


وباعتباري شخصاً كرّس نفسه لإرشاد الناس إلى السعادة» لن يكون من المنطقي أن أتمسك 
بمشاعر الاستياء أو الكراهية أو الشفقة على الذات بسبب ما فعله الناس أو قالوه لي. على العكس» 
أدركت أنّ هذه المشاعر كانت أعباء عاطفية علی التخلص منها. 


إيجاد القدرة على التسامح 


إذا نظرت إلى داخلك ووجدت أنّ معاناتك تنطوي على حكم على الآخرين أو ضغينة أو 
غضب» فاتني أحنّك بشدة على التخلّي عن هذه المشاعر والتغلب عليها. فالغفران ليس مفهوماً 


مجرّداً ولا كلمة لطيفة Cini‏ استخدامها. القلب المتسامح هو في الواقع شرط آساسی لتحقیق السعادق 
ومن دونه» یستحیل أن نهنأ بالیش في alle‏ واحد مع هذه الجموع من الناس. 

لا Gal‏ في أك صادفت في حياتك أشخاصاً عارضوكء أو مررت بتجارب تمئیت لو لم 
تحدث قط. لكتّني أدعوك إلى ممارسة التسامح للتغلب على مشاعر الضغينة هذه حتّى تجد السلام في 
قلبك. 

سيمنحك القلب المتسامح نوماً Lila‏ لم تحظ به منذ وقت طويل. فمسامحة الأشخاص الذين 


الناس من حولك. غير أك تكن تشعر بهذه الأمور من ud‏ لأنّ الغضب والمرارة والضغينة التي 
تعتمل بداخلك جعلتك تخشى الناس JK ig‏ على مشاعرك الخاصة. 


إيجاد السعادة الآن يحوّل مصاعب الماضي إلى تجارب مشرقة 


كما سبق وقلت. بما Ll‏ لا نستطيع تغيير الماضيء فإنّ أفضل ما يمكننا فعله هو فحص 
آخطائنا وتعلّم دروس منها. غير LH‏ نملك القدرة على صنع المستقبل» وما زلت مقنعاً بذلك. 

أود أيضاً أن أطرح وجهة نظر مختلفة. فمن خلال تحسين حالتنا الذهنية» نبدأ برؤية تجاربنا 
السابقة في ضوء مختلف. وإذا تمکنت من إيجاد السعادة في الوقت الحاضرء فان IS‏ شخص صادفته 
في حياتك سيتحوّل إلى إنسان مُقدّر له أن يجلب السعادة إلى حياتك. 


رئيسك في العمل الذي وجّه لك توبيخاًء أو مديرك الذي طردك من العملء أو الأشخاص 
الذين تسبّبوا لك بخيبات عاطفيةء كلّ أولئك سيصبحون شارات وجّهتك إلى سعادتك الحاليّة. 
وسيصبح كل من قدّم لك النصيحة اللازمة مشحذاً صقل روحك. بمعنى من المعاني» فقد لعبوا دور 
الشرّير على طريق سعادتك. ولذلك عليك أن تتخلّى عن مشاعر الضغينة التي تكنّها لهم. 


إذا كنت سعيداً الآن» فاتك ستتمكن من رؤية ماضيك من منظور أفضل. على سبيل المثال» 
قد يلقي البعض باللوم على ظروف غير سارّة مر بها. ولكن ما إن تخيّم السعادة مجدداً على aila‏ 


حتّى تصبح مصاعبه تجارب مشرقة. قد تنظر إلى ell‏ زواجك الاولی وتتذگر كيف كنت تعيش أنت 
وزوجتك في شقة صغيرة وقدیمة» ومع ذلك تعتبر تلك الذکریات ذهبية وعزيزة على قلبك. 

بالمقابل إذا كنت تعيساً الان» فان الأوقات الصعبة التي مررت بها تصبح مصدر بؤسك 
الحالی. وزيادة في معاناتك» إذا كانت زوجتك che gli‏ باستمرار على الاضطرار مثلاً للعيش في شقّة 
صغیرة» ومشارکتها علاوة على ذلك مع والدتك» فمن الممکن أن يستمرّ الماضي بالتسبّب بالتعاسة 
لكليكما. ولکن gan‏ النظر عن مدی صعوبة تجاربك لا یزال بامکانك الان تغيير نظرتك إلى 
ماضيك. 


المثال مدى اختلاف تصوّراتنا للأحداث نفسها. بالطبع» آنا لا أعترض على ما قالته والدتي عتّي» 
على la gel‏ أريدك أن تفهم أنّ للتسامح قوّة ملموسة وأئه من بين مراحل الحبّ المختلفة» 
للتسامح قوّة روحية خاصة. ففي هذا العالم» يمكننا أن نجد أنواعاً عديدة من الناس يقومون بأمور 
قوالب ثابتة لن GOH‏ سوى إلى جعل الحياة أكثر صعوبة. 
لدى US‏ متا ناحية روحية هي التي تجعل البشرية رائعة في الأساس» وينبغي مساعدة الجميع 
على تطويرها وتنميتها. 


من واجبنا آن نکون سعداء 


اکتشاف المزايا الفريدة الکامنة في العیوب ونقاط الضعف 


من Lida‏ جميعأء لا بل من واجبناء أن نکون سعداء. وهذه المسؤوليّة لتحقیق السعادة لا تقع 
على عانقك فحسب» بل تشمل US‏ مَن تشارکه هذا العالم» بمن في ذلك أولئك الذين تحقد علیهم. 

یمکننا المساهمة في جعل العالم Lillie‏ عندما يبلغ the OS‏ السعادة المنشودة. إذ يبدأ تکوین 
alle‏ أفضل بالاعتراف بحقنا وواجبنا في بلوغ السعادة. وسيؤتي ذلك تماره عندما يتحمّل الجمیع 
بمن في ذلك نحن والاخرون» مسؤوليّتهم في ذلك. 

كيف نودّي واجبنا في بلوغ السعادة؟ یتمثل ذلك في قبول الطرق التي يعيش بها الآخرون. إذ 
يتعيّن علينا الاعتراف بتنوّع معايير وأنماط الحياة» وبذلك نعثر على الجانب الإيجابي ونقاط القوّة 
US Gal‏ شخص نلتقي به. وما اعتبرناه في البداية عيوباً ونقاط ضعف Gal‏ الآخرين قد يكون في 
الواقع مزايا استثنائية یتمتعون بها. 


Cy‏ حققوا مآثر عظيمة مرّوا بفترات من الوحدة 

في الآونة الأخيرة» اكتسبت الزيادات في حالات اضطرابات التوحّد والانسحاب الاجتماعي 
اهتماماً واسع النطاق في اليابان. ومع Sl‏ تفخصتُ مختلف التقارير التي تصف هذه الحالات على 
أنها حالات طبيةء لكتني ما زلت غير مقتنع Lil‏ تشتمل على أي دلائل حقيقية على وجود إعاقة أو 


من الناحية الموضوعية» تظهر على بعض الأطفال بالفعل موشرات اضطراب أو خلل أو 
ضعف عقلي. مع ذلكء آشعر أنّ هذه التقاریر تشير إلى حقيقة بسيطة مفادها أنّ بعض الأطفال 
یصعب التعامل معهم ویحتاجون إلى مزید من الاشراف والرعاية» وهذا مر طبيعي. 


على سبیل المتال» يجد المدرّسون الذين یدیرون فصلا مكوّناً من آربعین طفلاً أو أكثر 
صعوبة في هذه المهمّة» لا سيّما إذا كان كل من هؤلاء الأطفال صعب المراس حتى بالنسبة إلى 
أهاليهم. في Db‏ هذه الظروف قد يبدأ المعلمون باعتبار معظم هؤلاء الطلاب مشاغبين Gls‏ عدم 
اتباعهم التعليمات موشر على وجود اضطرابات لديهم. 


ینطبق الأمر نفسه على ya‏ یعانون من آعراض الانسحاب الاجتماعي. فحقيقة الامر آن 
معظم العلماء أو الفلاسفة أو الکتاب مرّوا بفترة من الانسحاب الاجتماعي کجزء من عمليّة تطویر 
agile‏ المهنية. Gly‏ شخص نجح في تحقيق ماثر عظيمة je‏ بلا شك بفترات من الانسحاب 
والوحدة. وبرأيي» لا يمكن تحقیق أيّ انجاز كبير من دون خوض تجربة کهذه» على غرار کثیر من 
العلماء والمخترعین. من هنا فإِنَ الأشخاص الذین یعتزلون العالم قد تشتمل شخصيّاتهم على سمات 
غريبة ولکتهم یملکون أيضاً إمكانات هائلة. 


الانسان العزیز الذي يعاني من إعاقة أو مرض هدية لاختبار قدرة القلب على Gat)‏ 
والتسامح 


25 استخدم مصطلح "التوحّد" على نطاق واسع جداً على مرّ السنین. وربّما شعر الأطبّاء 
آتهم gla‏ | المشكلة عندما شخّصوا مرضاً أو اضطراباً وأنّ هذا سیریح المرضی. أو ربّما اعتقدوا أن 
وظیفتهم تقوم على إرفاق اسم لمشاکل مرضاهم» ووصف الادوية لمعالجتها. ولکن علینا أن نحذر 
من کلام أطبّائنا عندما یقدمون تشخيصاء لا سيّما إذا كان الطبیب يعمل بهذه العقليّة. 


بدلاً من ذلك» علینا أن ندرك أثنا خُلقنا جمیعاً بامکانات رانعة کامنة بداخلنا. ونحن نمتلك 
القدرة على تحویل أنفسناء ولدینا all‏ والقدرة على ایجاد السعادة تماماً كما نحن. كما یمکننا تغيير 
وجهات نظرناء ومن خلال ذلك» تغيير طريقة USI jo)‏ للعالم الذي نعيش فيه. 


ی ای انش نات E‏ اسان هآ Den‏ بد اطعا Eo‏ 
بالضرورة. صحیح أنّ ذلك قد يبدو عبئاً على الأهلء الا أنَ Sah‏ کهذا قد يعلّمك أمراً مهماً للغاية. إذ 
يمكن للطفل أن يعطيك درساً حول معنى منح الحبّ. ومن خلال تربيته» ثمتحن قدرثك على التحمّل» 
وقدرة قلبك على edia‏ ورعایته» والتسامح معه. 


يواجه البعض» لا سيّما أولئك الذين یتمتعون بقلب کبیر ومتسامح» تجارب تختبر درجة 
Gaal‏ الذي یمکنهم تقدیمه لمن یعانون من اضطرابات» کالمرض مثلا. وآمل أن يدرك عدد أكبر من 
لناس القدرة الذي نتمتّع بها جمیعاً علی التحمن والنمق والتطرء Gly‏ یعرفوا إن تتمية النضح 
الداخلي تساعدنا على تجاوز خطایانا وخطایا الآخرين والتغلب على الصعوبات» مهما بدت 


الفصل 4 
تنمية الثراء الداخلي 


ایجاد الاتجاه الصحیح في الحياة 


الشباب: بناء أسس النمق الشخصي 


يناقش هذا الفصل ما تعنيه تنمية الثراء الداخلي» سواء كنت ULE‏ يافعأ» أو مستا» أو ما بين 


يركز معظم الشباب على تطوير ذكائهم وشحذ عقولهم وإثبات قدراتهم» ويكرّسون وقتهم 
لذلك. فهم يجدون قيمة في هذه الصفات ويرغبون في امتلاكها. ولكن مع تقذمهم في السنّ وبلوغهم 
أواسط سن الرشد» سیضطرّون إلى تغيير قيمهم تدریجیا. 


خلال فترة شبابناء نكون لا نزال على قناعة تامّة GL‏ الذكاء والقدرة الجسدية علامتان من 
علامات النجاح والبراعة. لذلك» عندما ننجز عملا يثبت ذكاءناء أو ندخل شركة مرموقة وناجحة» 
أو نبدأ بممارسة مهنة محترمة» نشعر بالانتصار. وأنا أفهم بالتأكيد معنى ذلك. إذ تكافأً جهودنا التي 
بذلناها في سنوات المراهقة في عقدنا الثاني» عندما ننال وظائف في شركات كبيرة وناجحة 
ومجالات Ad ga po‏ مثل الطبء أو في أيَ مجال آخر يمنحنا شعوراً بالنجاح. 


يتطلّع معظم الناس في Gas‏ المراهقة وسنوات العشرين إلى الانضمام إلى النخبة» وقد لا 
تكون تنمية الثراء الداخلي على رأس أولويّاتهم. فغالباً ما يرگزون على اكتساب سرعة البديهة 
والقدرة على إفادة الآخرين ونيل الاعتراف في المجتمع. وأعتقد أنّ هذه العقليّة طبيعية بالنسبة إلى 
الشباب. 


آواسط إلى آواخر سن الرشد: ایجاد قيمة آکبر في تنمية الثراء الداخلي 


في منتصف العقد الثالث من العمر» ندخل المرحلة المتوسطة من حياتناء وفي مرحلة ما بين 
النصف الأخير من العقد الثالث وبداية العقد الرابع fan‏ بتحمّل مسوولیّات أكبرء کاعالة الأسرة. 
ویلاحظ عدید من الأشخاص في هذه السنّ Óf‏ حياتهم تزداد تعقيداًء وکذلك علاقاتهم بالآخرين. 


نبلغ المرحلة الأخيرة من Gus‏ الرشد في سنوات الشفق. الان» بعد أن غادر أطفالنا المنزل 
وأسّسوا حياتهم الخاصّة» علینا التفکیر في كيفية تمضية بقيّة حياتنا. هذه مشكلة لا تخطر Lily‏ إطلاقاً 
في العقد الثاني من العمر LAY‏ غالباً ما نکون منشغلین تماما بتطویر آنفسنا ومنغمسین في عقلية 
متمحورة حول الذات. لكن كما سبق وقلت» هذه العقليّة ضرورية بالنسبة إلى الشباب برآيي ÓY‏ 
Gu‏ الرشد فترة حاسمة لبناء أساس للمستقبل. ومن الضروري أن یکون هذا الأساس متيناً بما فيه 
الكفاية لتحمّل المسوولیات الثقيلة التي تنتظرنا. 


عندما نبلغ آواسط سنّ الرشد» نضطر لتحمّل مسوولیات في الحياة والمجتمع» کاعالة أسرنا 
والوفاء بالتزاماتنا في مناصب أعلى في العمل. ونظراً LEY‏ نعيش ونعمل مع عديد من الناس» فان 


في أواخر Gas‏ الرشدء قد نخسر وظائفناء ومع رحيل أولادنا قبل مدة طويلة» نعاني من 
بعض الوحدة» ونبدأ في التفكير بجذية في كيفيّة عيش بقيّة حياتنا بأفضل طريقة ممكنة. وفي الفترة 
المتراوحة بين أواسط إلى أواخر سنّ الرشد» يصبح تطوير الثراء الداخلي أكثر Agar)‏ 


Lite‏ ما ينطوي طموحنا في فترة الشاب على تحقيق الثروة والشهرة. فقد يحلم البعض 
بالانضمام إلى دوري البيسبول المحترف» أو كسب ملايين الدولارات سنوياًء أو أن يحالفه Saal‏ 
ويحقّق ثروة في مشروع تجاري. في الأساس» تُعتبر المرحلة المبكرة من الحياة الوقت الذي نسعى 
فيه إلى تحقيق أي شكل من أشكال النجاح الذي سينال إعجاب العالم. 


لكن بدءاً من أواسط مرحلة سنّ الرشد وما بعد» قد ندرك أنّ الحياة ليست دائماً سهلة وأتنا 
نحتاج إلى تطوير مهارات التعامل مع الآخرين لمساعدتنا على المضی قدماً عبر تعقيدات العلاقات 
الإنسانية. هذه هي الفترة التي ينفق led‏ من هم في الخطوط الأمامية طاقاتهم» ويتخلّفون عن 
المجموعة في النهاية» Lad‏ يكتسب من کانوا في الخلف Ae pall‏ ويتقدمون Gar pad‏ ليسبقوا 


المجموعة. هکذا فان أولئك الذین یحوّلون ترکیزهم إلى تنمية الثراء الداخلي في سنواتهم الوسطی 
سیبرزون Gar st‏ ويتمٌ الاعتراف بهم. 


يبدأ الأشخاص الذين يدركون أهمّية تطوير الثراء الداخلي في بناء علاقات ناجحة مع 
الآخرين. وهذا هو الوقت الذي سنحتاج فيه إلى تحويل عقليّتنا من السعي لتحقيق النجاح الشخصي 
إلى العيش والنجاح مع مجموعة كبيرة من الأشخاصء سواء ÚS‏ في مناصب إدارية في الشركات أو 
آباء وأمّهات نربّي أطفالاً. ولا بد لنا من خوض عملية التصويب الداخلي هذه للتخلص من القيم التي 
تمسّكنا بها في ll‏ شبابنا وإدراك GI‏ تطوير الثراء الداخلي سيكون له تأثير كبير على حياتنا في 
أواسط Gps‏ الرشد وما بعد. 


قليلون فقط يستطيعون تعليم كيفيّة تنمية الثراء الداخلي 

ربّما كنت تتساءل OY!‏ كيف يمكننا تنمية الثراء الداخلي. لكنّك قد لا تتمكّن من إيجاد كتاب 
يشرح ذلك أو شخص add:‏ لك إرشادات واضحة حول هذا الموضوع» ol gas‏ في المدرسة أو في 
العمل. قد يجيب عن سؤالك الحكماء أو النقاد» ولكن من غير المحتمل أن تعثر عليهم بين جيرانك أو 
في مكان العمل. لذاء Gla‏ إيجاد إجابة واضحة على هذا السؤال تعتبر Lage‏ صعبة. 

تتعذر هذه المهمّة أيضاً حتّى على رجال الأعمال. في أفضل الأحوال؛ قد يطلبون منك 
منحهم أسبوعاً للتفكير في الأمرء Bel By‏ بعض الكتب عن فلسفات الحياة في عطلة نهاية الأسبوعی 
نم يشاركونك أفكارهم وهم يراجعون الكتب التي قرأوها. إذ ينشغل معظم المدراء التنفيذيين بالأرقام 
الواردة في البيانات المالية» ولا مجال لديهم Las‏ للتفكير في تطوير الثراء الداخلي. 


dai‏ أشياء في الحياة لا يستطيع المال شراو‌ها 

يمكننا abi‏ دروس مهمّة من خلال التعزف على تجربة تاكافومي هوري(ذ. فالتغطية 
الإعلامية الواسعة لجملة في كتابه قال فيها إنه يمكن شراء الناس بالمال آثارت غضب المدّعين 
العامّتين في طوكيو. فقد رأوا فيها مفهوماً غير أخلاقي يمكن أن يوذي إلى الفساد. 


ربّما ما كان هوري لیواجه عقوبة بالسجن لو أنه Yas‏ من القول Ai}‏ ما من شيء لا یمکن 
شراؤه بالمال. کتب على غلاف کتابه آن الثراء الداخلي ضروري للجمیع. فلا ضير من تشجیع 
عقليّة کهده. 

برأيي» فقد شعر المسوولون عن انفاذ القانون في طوکیو أنه يتبتى الاعنقاد Gl‏ کل شيء 
يمكن حله بالمال واتخذوا إجراءات ee‏ هوري من منطلق Gall Gan‏ والواجب لحماية المعاییر 
الأخلاقية في المجتمع. 

وربّما وقع هوري ضحيّة غطرسته كشابء ولم يدرك في ذلك الوقت أنه ثمّة أشياء في هذا 
العالم لا يمكن شراؤها بأيّ مبلغ من المال. هذه حقيقة ثابتة في حياة البشر. فمن غير الممكن Om‏ 
جميع مشاكل الحياة بالمال. إذ يحلم الشباب خصوصاً بالثروة» ولكن في الحقيقةء كثيرة هي الأشياء 
التي لا يمكن للمال شراؤها chal‏ ومثال على ذلك العلاقات الجيّدة. فقد يعاملك بعض الناس معاملة 
حسنة إذا منحتهم مكافآت مالية» cts,‏ لا تستطيع شراء قلوبهم. بالتالي» لا يشكّل المال سوى قيمة 
ثانوية» أو حتّى مجرّد قيمة ثالثة في الحياة. بالطبع» للمال قيمته» ولكن لا ينبغي أن يصبح هدفنا 
الأساسي في الحياة. 


الوفاء بمسوولیاتنا کبشر 


تنمية حمن الواجب في مرحلة مبكرة من الحياة 

كيف يمكننا )13 تنمية الثراء الداخلی؟ تعد المرحلة المبکرة من الحیاة» أي من سنّ المراهقة 
إلى منتصف العقد الثالث» وقتاً ثميناً لتطوير الادراك الواعي لواجباتنا کبشر. ومن الأهمّية بمکان أن 

جمیع البشر كائنات اجتماعية في الأساس» ولا یمکننا أن نعيش بمفردنا. وبصفتنا أعضاء 
کاملین في المجتمع» لدینا واجبات معيّنة علينا اتمامها» بما في ذلك الواجبات المهنية والواجبات 
الخاصة - سواء كانت مسوولیّات اجتماعية تجاه الجوار أو مسوولیّات عائلية تجاه أهالينا وأولادنا. 

والأشخاص الذين استطاعوا بناء شعور واضح بالمسؤوليّة في سنّ الرشد وبذلوا قصارى 
جهدهم للوفاء بها يمكنهم النجاح في تنمية أساس داخلي قوي في النهاية. وحياة أولئك الأشخاص لا 
تنهار بسهولة. 


حمسن النزاهة يتطوّر إلى ثراء داخلي 

من الخارج» يصعب التمييز بين أولئك الذين تمتعوا بحسن الواجب منذ سنّ مبكرة وأولئك 
الذين لم يفعلوا. فتحت Gus‏ الخامسة والثلاثين تقريباًء لا يبدو لنا Gi‏ لهذه السمة علاقة بنجاحاتنا أو 
إخفاقاتنا. وفي بعض الأحيان» يبدو Gua Gi‏ الواجب يعمل بعكس اتجاه النجاح. فعديدة هي الحالات 


التي يبدو فیها Gi‏ الأشخاص الذین حاولوا أداء واجباتهم کبشر كان مصيرهم الفشل» ومن lalai‏ | 
مسؤوليّاتهم وعاشوا على هواهم سلكوا الطريق نحو حياة كاملة وناجحة. 


غير آتنا تعلّمنا جميعاً درسنا من النملة والجندب. ففي الحكاية الكلاسيكية» تنجو النملة من 
الشتاء القاسي» بينما يموت الجندب. وعلى غرار النملةء فان الأشخاص الذين يعيشون حياتهم وهم 
يحاولون الوفاء بإحساس عميق بالالتزام تجاه المجتمع هم الذين يملكون أساساً متيناً يمكنه من خلاله 
تطوير الفضيلة. 


للعيش مع هذا الشعور بالالتزام الأخلاقي» عليك القيام بواجباتك في المنصب الذي أنت فیه 
كوالد مثلاً أو مدرّس. إذا كنت موظفاً Lite‏ فان واجبك يتمتّل في خدمة مواطني بلدك» مع التمستك 
بشدّة برغبة ثابتة في المساهمة في المجتمع CSS‏ والشخص الذي يقوم بواجبه بموقف قائم على 
العدل ونكران الذات لا ينبغي أن يحصد في حياته المهنية أو الشخصية النتائج نفسها التي ينالها مَن 
يتراخى في أداء وظيفته لاعتقاده أنّ تقاضيه راتباً زهيداً يمنحه Gall‏ في ذلك. 


تنطبق الفكرة نفسها على معلّمي المدارس. لنأخذ مثالاً على ذلك المعلّمة التي تكرّس نفسها 
لتربية طلابها ليصبحوا بالغين متميّزين» على أمل أن يكبروا ليخدموا الصالح الاجتماعي ويجدوا 
السعادة والرضا في حياتهم. لنأخذ الآن مثال المعلّمة التي لا تعمل سوى مقابل راتبهاء وتبذل OS‏ ما 
في وسعها لتجتب العمل الإضافي من دون التعرّض للطرد. وفي حال تمّت مكافأة هاتين المعلّمتين 
بالنتائج نفسها في المراحل اللاحقة من حياتهماء فسيكون ثمّة خطب في المجتمع. وهذا الظلم 
الاجتماعي غير مقبول ببساطة. 


جميعنا نعيش في ظل القوانين الروحية نفسها للسبب والنتيجة» وسوف نحصد جميعنا في 
النهاية ما زرعناه. في بعض الأحيانء لا تظهر ثمار عملنا بشكل واضح في بدايات وأواسط سن 
الرشد. ولهذا السببء فقد يبدو لنا أحياناً Gi‏ أولئك الذين يسلكون الطريق السهل» أي يستغلون حرّيتهم 
بطريقة سلبية» ويسمحون لأنفسهم بارتكاب أعمال الفساد» ويتصرّفون بلا مبالاة تجاه مسؤوليّاتهم 
كبشرء یتمتعون بفوائد أعظم من أولئك الذين يلتزمون بمسؤوليّاتهم. 

Lil‏ الأشخاص الذين مارسوا حرّيتهم في أداء واجباتهم ومسؤوليّاتهم على al gall‏ فسيضعون 
أساساً متيناً لحياتهم ويحصدون في نهاية المطاف ثمار هذه الجهود في مراحل لاحقة. يكوّن هؤلاء 


الأشخاص احساساً صحيحاً al ial‏ الذات لأئهم یعرفون أنهم کانوا صادقین مع أنفسهم. وهذا النوع 
من احترام الذات لا يؤذي الآخرين أو یوثر سلباً على المجتمع ANY‏ ینبم من معرفتهم أنّهم کانوا 
صادقین تجاه agua‏ بالنزاهة و عاشوا بصدق وأمانة. 


ان (حساسنا الواضح بالثقة بالنفس LEY‏ عشنا بنزاهة یتیح لنا تنمية قلب كريم ورحیم. 
وسیسمح لنا الا حساس بواجباتنا ومسوولیاتنا والوفاء بها في مرحلة مبکرة من الحياة بتقدیر قيمة 
الثراء الداخلي لاحقا, 


الرغبة في التهرّب من المسوولية جزء من آلية دفاع 


في بداية سن الرشد» يفضتل کثیر من الناس التهرّب من واجباتهم ومسؤوليّاتهم قدر الامکان. 
ویمکننا أن نفهم ذلك من خلال التفکیر في كيفيّة تصرّف الاطفال في كثير من الأحیان. ینز عج OHS‏ 
من الأولاد عندما یکلفهم ad sll‏ بواجبات ومسوولیات. فهم یرفضون الاصغاء إلى الأوامرء لكنّهم 
یصرّون بالمقابل على الحصول على حقوقهم ولا يترددون في طلب النقود. یجدون كثيراً من 
الحقوق للمطالبة بهاء لکتهم یحاولون التهڙب من مسؤوليّاتهم بمجرّد أن يأتي آبازهم على ذكرها. فقد 
ینهضون فجأة ویغادرون المنزل» أو یحاولون التفاوض لتجتب تلبية هذه المسوولیّات من خلال 
الشرح ببلاغة كيف آتها من واجبات الأهل ولیس الاولاد. 


بمعنی ماء ينشأ هذا السلوك من الر غبة في حماية الذات. ففي جهود الأهل لمساعدة آولادهم 
على تنمية ذکانهم» غالباً ما يرسلونهم إلى مدارس جيّدة ويوظفون مدرّسين لهم. GS‏ هؤلاء الأولاد 
يستخدمون ذكاءهم بطريقة خاطئة - للدفاع عن مصلحتهم الذاتية. وتشبه غريزة الحماية الذاتية هذه 
غريزة حماية النفس من الخطرء وهي آلية دفاع متأصلة نجدها لدى الحيوانات Laj‏ واستخدام 
ذكائنا لحماية مكاسبنا الشخصية فقط أو إلقاء اللوم على الآخرين أو انتقادهم أو الإساءة اليهی 
سيسبّب مشاكل لهم وقد يقودنا إلى الخروج عن المسار الصحيح في الحياة. 

إذا بدأ أولادنا في استخدام ذكائهم لإعطاء أعذار تهدف إلى التهرّب من واجباتهم 
ومسوولیّاتهم» فمن المهمّ أن ندرك colds‏ أنّ هذه ليست بالضبط العقليّة التي يجب أن ينمّيها أولادنا 
خلال حياتهم. إذ تعتمد النتائج التي سيحصدونها لاحقاً في حياتهم» سواء كانت إيجابية al‏ سلبية على 


اختیارهم العیش بمسؤوليّة al‏ لا. فقد يبدو لهم آن إيجاد طريقة للتهزب من المسؤوليّة مفید في 
البدايةء USI‏ هذه العقليّة من YALE‏ أن تقود إلى نتانج موسفة على المدی الطویل. بالتالي» من eall‏ 
Ga‏ أن يدرك الجمیم أهمّية تنمية Gus‏ بالواجب والمسوولية cal‏ أولادهم» Oly‏ یقوموا بتثقیفهم في 
هذا المجال. 


غرس روح الانضباط الذاتي لدى الأطفال 


تعتبر روح الانضباط الذاتي صفة iaga‏ بشكل خاص ينبغي أن نغرسها لدی أطفالنا. فثمّة 
نوعان أساسيّان من الأشخاص في العالم: أولئك الذين يعتمدون على أنفسهم» وأولئك الذين يعتمدون 
على الآخرين. يمكن للنوع الاوّل من الأطفال تأديب أنفسهم» فهم يعرفون ويفعلون ما عليهم من دون 
الحاجة إلى تعليمات من الأهل أو الأساتذة. 


أمَا النوع الثاني فيفتقر إلى روح الانضباط الذاتي. على سبيل المثال» عندما تنسى طفلة 
إحضار فرضها إلى المدرسة قد تلوم والدتها على وضع كرّاستها في مكان لم تره في الصباح. وقد 
تحاول حتى إلقاء اللوم على المدرس» وتصرّ على أنه كان يجدر به تذكير الطلاب في نهاية اليوم 
لإحضار فروضهم في اليوم التالي» ما دام يعرف تماماً Gi‏ الأطفال الصغار ميّالون إلى النسيان. Ó‏ 
زراعة هذا النوع من التفكير لنسب الخطأ للآخرين لن يساعد الأولاد على الإطلاق. بل على الآباء 
توجيه أولادهم حتّى يتمكّنوا من تطوير حمن بالانضباط والمسؤولية. 


من GLE‏ الطفل الميّال إلى الاعتماد على الآخرين أن يلوم أيضاً والديه على عدم إيقاظه في 
الصباح للوصول إلى المدرسة في الوقت المحدّد. وبهذه الطريقة» من المحتمل أن يأتي الأولاد 
بأعذار مختلفة للتهرّب من مسؤولياتهم. ولكن في النهاية» علينا colts‏ توجيههم لفهم أهمّية تحمّل 
الطفل مسؤولية آفعاله. إن تنمية روح الانضباط الذاتي شرط حيوي للارتقاء فوق الحشود. 
فالأشخاص القادرون على الانضباط يتمتّعون أساساً بالقدرة ليصبحوا أعظم من مجرّد إنسان عادي. 


انعدام روح الانضباط الذاتي قد يودي إلى سلوكيّات مدمّرة للذات 


یحتاج الاشخاص الميّالون إلى الاعتماد على الاخرین إلى إشراف وتوجیه مستمرّین حول 
ما يجب علیهم القیام به4. على سبیل المثال» Like‏ ما يبدأ الأطفال الذین یجتازون امتحانات القبول 
بدعم شامل من آهالیهم بالفشل في دراستهم عند دخولهم المدرسة. هذا GY‏ الاباء غالباً ما یواجهون 
صعوبة في مواكبة مناهج الدراسة الاعدادية ولا یمکنهم متابعة ما ینعلمه أولادهم» فیعجزون عن 
الاستمرار في مساعدتهم في الدر اسة. 


بالمقابل» یتذگر الأولاد إنجازاتهم السابقة ویتمسکون بهذه الصورة الذاتية للطالب المتميّز. 
ولکن من دون مساعدة الأهل»ء یجدون آنفسهم في حيرة بشأن ما يجب عليهم فعله. fari‏ درجاتهم 
بالتدهور» ویبدآون بتلقي الانذارات من الأساتذة» ویطوّرون عقدة نقص تجاه زملاتهم الذین يحققون 
نتائج جيّدة بمفردهم. 


غالباً ما يلجأ أولتك الأولاد إلى سوء السلوك والوقوع في المشاکل» Sy‏ ذلك من منطلق 
الرغبة في لفت الانتباه. فهم يريدون البقاء في القمّة» أو في دائرة الضوءء لذلك قد يحاولون تحقيق 
ذلك من خلال إثارة الشغب في المدرسة» وممارسة تأثير سيّئ على زملائهم في الفصل. على سبيل 
المثال» قد يتفاخرون آتهم يشربون البيرة في المنزل» ويقومون بدعوة زملائهم إلى منازلهم وتقديم 
الشراب لهم. ثمّ يشركون الطلاب الآخرين في الشرب معهم في سنّ الثانية عشرة أو الثالثة عشرة. 
وقد توذي هذه الجنح إلى سلوكيات أكثر جرأة. في نهاية المطافء يتح القبض عليهم؛ وينتهي بهم 
الأمر بالطرد من المدرسة بشكل مؤقت أو دائم. وهذا مثال على كيفيّة تجلّي äi‏ الاعتماد على الذات 
في شكل مدمّر من التنمية الذاتية. 


کأهل. من الطبيعي أن نرغب في تقديم OS‏ الرعاية الممكنة إلى الأولاد» وهذا أمر جيّد في 
البداية. مع ذلك» سترغب تدريجيّاً بتخفيف درجة الاشراف للسماح للطفل بالاضطلاع بمسؤوليّاته 
بنفسه. وسيكون عليك توجيهه ليصبح Laii‏ معتمداً على نفسه. وقد تشعر بالفراغ في الداخل من 
البداية» GY‏ الانخراط بشدة في حياة الطفل قد يبدو طريقة أكثر حناناً في التربية. ولكن إن كنت تحب 
طفلك Ga‏ فعليك تربيته ليصبح شخصاً ذاتي الانضباط قادراً على تحمّل مسؤوليّاته بنفسه. 


تطوير حمسن العدل ونکران الذات 


تجّب الإفراط في القاء اللوم على الآخرین وعلی أنفس: 


على المنوال نفسه»ء یمکن تقسیم الناس إلى نوعین: اللوّامون ومعاقبو الذات. ولا یعتبر Co)‏ 
من النوعین مثالياًء لكنّ اللؤامين یلقون باللوم على الآخرينء Led‏ يلوم معاقبو الذات أنفسهم. 


يميل اللؤامون إلى القاء اللوم على الآخرين بدلاً من تحمل مسؤوليّة آعمالهم» ويمكننا ایجاد 
عدید من الناس الذین یقعون ضمن هذه الفئة. ولا علاقة لعقليّة al gill‏ بمدى ذكاء الشخص. فهو 
J las‏ حماية نفسه من خلال عزو الخطأ لأمور خارجة Ade‏ 


ومن شأن التعامل مع اللوامین الأذكياء أن یکون صعباً للغاية. إذ بامکانهم أن یتهزبوا من 
المسؤوليّة في کل مرّة بسبب براعتهم في تطوير حجج منطقية توجّه آصابع الاتهام إلى الاخرین 
Ya‏ منهم. 


بالمقابل» Lille‏ ما ally‏ معاقبو الذات بلوم أنفسهم. فهم یملکون Like Lila‏ في شخصيّتهم 
ویکافحون باستمرار مع تعذیب الذات» وفي كثير من الأحیان» يلومون أنفسهم على أي خطأ بحدت. 
نهم یعذبون آنفسهم بمشاعر الذنب والعار ویبلغون Ss‏ الحط من آنفسهم. وثعتبر هذه العقليّة عرضة 
للتطوّر إلى اکتتاب» الأمر الذي قد يسبّب مشاکل لهم وللآخرين على السواء. 

بتالي» لا بد لنا من تجتب هذين السلوگین المتطرّقين» Aa‏ نتمکن من تحقيق النمؤ 
perce‏ 


تنمية قلب عادل يعزز النمو الداخلي 

في منظمة العلم السعید» تستند تعالیمنا إلى استکشاف العقل السلیم. وكبشرء أعتقد أنه من 
الضروري أن نسعی باستمرار للحکم على الآخرين ومعاملتهم بانصاف وغيريّة. 

نحن نبني على مدار حیاتنا أنواعاً مختلفة من العلاقات مع أصدقائنا ومدرّسینا وزملائنا في 
المدرسة وإخوتنا وأهالينا. ویمکن قياس نموّنا ککاتنات بشرية بمدی قدرتنا على روية هؤلاء 
الأشخاص بغيرية وانصاف بغضنَ النظر Lac‏ إذا كان ذلك سیفیدنا شخصيّاً al‏ لا. وعندما نتعامل مع 
الآخرين بهذه العقليّة» یمکننا تحسین علاقاتنا بأصدقائنا وأفراد أسرتنا. 


في المقابل» إذا US‏ نتوق باستمرار إلى نيل الاعتراف والمکاسب الشخصية, فاتّنا سنخسر 
مع الوقت أصدقاءنا وأفراد أسرتناء الذين سیشعرون برغبة Gi‏ في تمضية وقت GY cline‏ طاقتهم 
تُستنفد من التوقع المستمر لتأييد والثناء, 

لهذا السبب. علينا أن نسعی دائماً إلى اتخاذ موقف محاید. ویعتمد تطوير هذه العقلية على 
الجهود التي نبذلها. فمن خلال مواصلة جهودنا على مدی phe‏ وعشرین وثلائین عاماء مع التمستك 
برغبتنا في أن نصبح آشخاصاً منصفین ومحبّين للغیر؛ یمکننا تطوير روح الحیاد تدریجیا, 


بطل ثوري ياباني كمثال يُحتذى 

من شأن التمسئك الدائم بالموقف المحايد أن يجعلنا نكسب ود All‏ الأعداء. ويُعتبر سايغو 
تاكاموري- وهو ساموراي ياباني وزعيم استعادة ميجي - مثالاً جيّداً على شخص كسب من خلال 
موقفه المحايد ثقة أعدائه. في الأساسء كانت استعادة ميجي في اليابان صراعاً بين قوى الاستعادة - 
أي أولئك الذين دعموا عودة البلاد إلى الحكومة الإمبريالية المباشرة - والقوّات الشوغونية التي 
دعمت الشوغون الذي كان يترأس اليابان آنذاك» توكوغاوا يوشينوبو. فعندما بدأت نتائج المعركة 
تميل لصالح القوّات المؤيّدة للإصلاح - التي اعتبرت نفسها الجيش الإمبراطوري - وأصبح جيش 
الشوغون lie‏ سار الجيش الإمبراطوري شمالاً لفرض حصار على القوّات الشوغونية في 
المناطق الإقطاعية الشمالية الشرقيةء رافعاً الراية الإمبراطورية عالیا. 


خلال هذه الحملة» حاصر الجیش الامبراطوري أيضاً منطقة شوناي. عندما هزم الجیش 
الامبراطوري ON‏ شوناي» آصدر سایغو تاكاموري أوامر بعدم مصادرة سيوف العدوٌء على 
الرغم من أنّ هذا الأمر كان معتاداً لدی الجیش المنتصر في المعركةء وطلب Yas‏ من ذلك معاملة 
قوّات العدوٌ باحترام» وعدم إذلالهم أو إيذاء كبريائهم كساموراي من خلال انتزاع سیوفهم. بالنتيجة 
لم يُسمح للقوّات المهزومة بالاحتفاظ بسيوفها فحسب بل نزع رجال سايغو أسلحتهم للسير بين جنود 
العدو» في مشهد رائع من السكون بين جيشين معاديّين. 


كان سايغو يعرف Gl‏ قوّات شوناي قاتلت من منطلق إحساسها بالواجب تجاه الشوغونيةه 
وكانت إلى جانب السلطة الحاكمة حتّى وقت قريب. برأي سايغوء لم يكن هؤلاء رجالاً ذوي روح 
معادية أو شرّيرة» بل كانوا أشخاصاً یمزون بالتغييرات العظيمة التي عرفها ذلك الزمن. وعلى 
الرغم من GI‏ سايغو كان يقاتل على الجانب الآخر من أجل التغيير والثورة» الا أنه عرف j‏ فوزه 
يعني أنّ البلاد تمرّ بتغيير لصالحه وليس لصالحهم. 


عامل سايغو زعيم شوناي باحترام» بالكلام وبالسلوك» بحيث لم يكن من الممكن معرفة 
المهزوم من المنتصر. فمن الطبيعي أن تتصرّف القوى المنتصرة على هواها وأن تذل الطرف 
المهزوم الذي لا يمكنه الاعتراض على tol‏ شيء. لكنّ روح الانضباط والاحترام التي تحلّی بها 
سايغو تجاه عدوّه جعلته يكسب ثقة عديد من رجال شوناي. وفي نهاية المطاف. احتفظ شعب شوناي 
بمعظم أقوال وتعاليم سايغو كتابيأء وجمعوها في GUS‏ تحت عنوان نانشو ایکون ("تعاليم النانشو 
المحترم» سايغو")» وهو لا يزال موجوداً حتّى اليوم في منطقة شوناي. 


بعد سنوات» خاض سايغو معركة MESEN)‏ كان هذه “yall‏ 3 كيد الحكومة الإمبراطورية 
الجدیدة» وفيها هزم وخسر حياته. في هذه الأثناء» كان شبّان من شوناي قد أصبحوا تلامذته. فاختار 
هؤلاء مر افقته» Sla g‏ | معه. 


يتطلّب إطلاق حكم عادل بالخير أو الشر فهماً للعديد من وجهات النظرء الأمر الذي يجعل 
هذه المهمّة صعباً إلى Ss‏ كبير. لكن كأفراد» من المهمّ أن نكون منصفين تجاه الجميع. والأشخاص 
الاستثنائيون lia‏ لا يسمحون لكبريائهم بالتحوّل إلى غطرسة وغرور بالنصر أو التعامل مع 
المهزومين بقسوة. 


جمیعنا “poi‏ بانتصارات وهزائم في مجالات مختلفة من الحیاة» بما في ذلك المباریات 
الرياضية» کالملاکمة والبیسبول والمبارزة والجودو» والثقافات التنافسية للشرکات والاوساط 
الأكاديمية. وثمّة کثیر من الأشخاص الذين يبدأون بمعاملة الآخرين بقسوة Neds‏ عندما تصبح لهم 
اليد العلیا أو پرتقون إلى مناصب أعلى. وتنتشر هذه السلوکیّات المسينة حتّی بين الأطفال» OS‏ 
أولئك الاشخاص غير جدیرین بالاحترام. فعلی الرابحین معاملة الخاسرین بروح من التواضع 
والرحمة. وأعتقد أنه من الضروري أن نمتلك قلباً Yale‏ تجاه الآخرين على al gall‏ بغضّ النظر عن 
الطرف الذي نقف فيه. 


تتمتع الشخصية المحبوبة بالقدرة على تحويل الأعداء إلى أصدقاء 

ó)‏ أداءنا لواجباتنا وتنمية شعورنا بالمسؤوليّة والإنصاف تجاه الآخرين فضلاً عن الحفاظ 
على موقف محايد يؤدّي بلا شك إلى زيادة سطوع أرواحنا Gag pat‏ فهذا السلوك سيكشف جوهرنا 
الحقيقي الذي لن يعود من الممكن حجبه» وسيبدأ الناس من حولنا بملاحظة تألّق أرواحنا. 

إذا كنت لا تزال GLE‏ فعليك التركيز على أداء واجباتك ومسؤوليّاتك Lain‏ لا تزال تنعم 

مع تقذمك في السنٌء سيزداد اتساع وعمق تجاربك في الحياة» وكذلك ثروتك المالية. ستحتلٌ 
مكانة اجتماعية أعلی» ونتولی أدواراً أكثر أهمّية في العمل؛ الأمر الذي سيمنحك سلطة أكبر لإدارة 
وتوجيه الآخرين. في أوقات کهذه» يصبح من الضرورئ التعامل مع من حولك بموقف ale‏ وغير 
متحيّزء والنظر إليهم من منظور أعلى - بعيتين وقلب من الرحمة. ستعمل الجهود التي تبذلها للقيام 
بذلك على توسيع قدرة قلبك وشخصيتكء وزيادة سطوع نورك الداخلي» وستقود روحك في النهاية 
إلى النمو. 

على سبيل المثال» عندما ترتقي إلى منصب إداري في شركتك وتواجه انتقادات من 
مرؤوسيك» قد تواجه صعوبة في قبول آرائهم. وعندما تجد عقلك في Alla‏ اضطراب في هذه 
المواقف» يجب أن تذكّر نفسك éj‏ الشخص الذي یتمتع بقدرة وشهامة حقيقيتين يقبل النقد البنّاء 


ویصلح آخطاءه بتواضع» ویکسب بالتالي محبّة الاخرین» حتى الأعداء agin‏ لذا من المهم تطویر 


متی ينبغي تمرير الشعلة 


معرفة الوقت المناسب لتمریر واجباتك إلى الآخرين 


من المواقف الأساسية التي يجب تنمیتها خلال السنوات الذهبية من الحياة الرغبة في 
الانسحاب من الخطوط الأمامية في الوقت المناسب. آنا أتمثى بالتأکید أن يتمتع الجمیع بالحيوية 
طوال سنوات الشيخوخة. في الواقع» نحن نقدم في منظمتنا كثيراً من الخدمات ونقیم ندوات 
واجتماعات لتشجیع الجميع على أن يصبحوا معمرین. مع ذلك» نتحمّل في حیاتنا العملية مسوولیّات 
Aiea‏ تجاه المجتمع. فعندما نعمل مع عدید من الناس» يتعيّن علینا الوفاء بمسؤوليّاتنا المهنية تجاه 
الشركة أو المنظمة التي نعمل فیها. ولذلك من الضروري أن نحرص على أن تکون قدراتنا متناسبة 
مع وزن مسوولیاتنا. 

من هناء إذا كانت آثار الشيخوخة تعیق عملنا اليومي بشکل ملحوظ Gad‏ أن نفكّر في 
الانسحاب من الخطوط الأمامية. هذه قضيّة سنواجهها في سنواتنا اللاحقة. وعندما بحین الوقت» قد 
نضطر إلى التفکیر في تولي منصب أقلّ تطلباً في الشركة أو وظيفة مختلفة تکون أكثر ملاءمة لنا, 
ويُعتبر قرار التنخي أو التقاعد أيضاً آحد الطرق الهامَة للوفاء بواجباتنا الاجتماعية والمهنية, 


يُعتبر قرار التقاعد صعباً للغاية بالنسبة إلى أي شخص. فمع تقدّمنا في السنّء ينمو اعتزازنا 
بالنفس عموما؛ ممّا يصعب علینا التخلّي عن OS‏ ما يرافق سلطتنا وحقوقنا. 

غالباً ما یجعلنا الافتقار إلى الوعي الذاتي الموضوعي نتوهم أنّ قدراتنا نتقدم مع تقدّمنا في 
«Gull‏ من العقد الخامس إلى السابع» في حين GI‏ كفاءتنا تراجعت في الواقع منذ العام السابق. وقد 


يلاحظ المحیطون بنا هذا التدهورء LIST‏ نرفض قبول الواقع. وفي النهاية» یصعب على الاخرین 
لملمة الأجزاء من بعدنا, 


في بعض الثقافات الاسيوية المتأثرة بالفکر الکونفوشيوسي» مثل الیابان» ثمّة أيضاً تقليد 
احترام Gull GUS‏ ولذلك نادراً ما يُعامل الشباب مَن هم أكبر منهم Ths‏ بفظاظة» وهذا سبب آخر 
یدفع کثیرین إلى الشعور أنه لا بأس من البقاء في مناصبهم أو آدوارهم. على سبیل المتال قد لا 
تكفت الم عن ملاحقة ابنتها بشأن الأمور نفسها التي كانت تطلبها منها في صغرهاء حثی لو باتت 
الفتاة الآن قادرة على العيش بشکل مستقلّ بمفردها. وقد يرفض المدیر التنفيذي المسنّ الاستقالة من 
منصبه» على حساب مرووسیه وأعماله. 


اظهار استعدادك للتخلّي یعتبر آخر لحظة مشرقة في حياتك. فالقدرة على الانسحاب في الوقت 
المناسب تشكل امتداداً لروح الانصاف ونکران الذات التي ناقشتها سابقاً. 


عندما تلاحظ oli}‏ ترتکب آخطاء Gly‏ أداءك لم يعد كما في السابق» عليك اتخاذ قرار بنقل 
مسؤوليّاتك إلى شخص آخر. ويصح ذلك أيضاً عندما يُظهر مرؤوسوك علامات النموّ والقدرة على 
التعامل مع وظائف أكثر أهمّية» بحيث ترغب في تمرير واجباتك إليهم. ونصيحتي لمن هم في 
السنوات الذهبية من حياتهم أن يعرفوا موقعهم» وينسحبوا إلى منصب أو وظيفة يمكنهم التعامل معها 
بقدراتهم الحاليّة. 


الاستعداد للسنوات الذهبية في العقد الرابع 


لم أتمكّن من إعطاء تعاليم كافية حول متى تبقى في منصبك ومتى تستقيل. في كلتا الحالتين» 
أعتقد أنه من الضروری أن نحافظ على صحتنا ونشاطنا لأطول فترة ممكنة. لكن Lule‏ أن نعرف 


أيضاً أنّ قدراتنا fas‏ عادة في التدهور في العقد الرابع من العمر. لذلك» ude‏ أن نبذل جهداً في 
السنوات السابقة للفترة الذهبية» لتحديث معارفنا ومهاراتنا وتطويرها. 


يمكن أن تساعد سنة واحدة من تجديد القدرات على الاستمرار لمدّة خمس إلى عشر سنوات 
أخرى. لكن إذا توقفنا عن تنمية أنفسناء فسوف نرى تراجعاً في قدراتنا قريباً. لذلك» من الضروري 


تعلّم آشیاء جديدة وتحدیث قدراتنا بين الحین والآخر لمواكبة العصر قدر الامکان. إذ تصبح معارفنا 
ومهاراتنا قديمة الطراز بطبيعة الحال» ولذلك يجب أن نحاول تکوین صداقات مع الشباب ومواصلة 
ales‏ آمور جديدة. 

لكن في النهاية» لا یمکتنا الهرب من مواجهة حدودنا النهاتية» وعلینا أن نکون مستعدین 
للتقاعد. عندما يحين الوقت» قد نضطرّ إلى طلب الانتقال إلى منصب یناسب قدراتناء أو إذا لم نتمکن 
من العثور على وظيفة متاحة في الشركةء فقد نبداً في التفکیر في المرحلة التالية من حیاتنا. وربّما 
نود أن نکون نحن من نقرّر التقاعد» Ya‏ من أن يُطلب متا ذلك. سنحتاج أيضاً إلى اعداد آنفسنا 
لمراحل أخرى من سنوات الشفق. ولا شك أنّ تبي موقف یتسم بالانصاف ونکران الذات سیمگنا 
من الاستقالة بشکل GY‏ ومحترم. 


المدیح الصادق 


ممارسة روح الثناء تزید من قدراتك 


تعتبر روح الثناء من السلوكيّات الأخرى التي ينبغي أن نطورها. فغالباً ما ندع میلنا إلى 
التباهي والحکم على الآخرين والاستخفاف بهم یتغلب عليناء ولا سيّما عندما نبلغ أواخر Gas‏ الرشد. 
من المفهوم أن نشعر بذلك في الواقع. GY‏ الاشخاص الذين يأتون من بعدنا لا یتمتعون dale‏ بالأهلية 
والکفاءة الكاملة عموماً. بتالي» اذا شعرت يوماً بالتردد من تسلیم أعمالك لهم» فهذا لیس ناتجاً 
بالضرورة عن سوء نيّة. فربّما لا یزال مرؤوسوك مبتدئین» ولا یزال آمامهم طریق طویل لیصبحوا 
مستعذین فا لأداء دور ك. 

في الوقت نفسه إذا آدرکت أَنْ تصوراتك أصبحت مشوّشة Gly‏ کلامك يميل لیصبح انتقادياً 
ومهينأء فمن الضروري أن تحوّل عقليّتك عن وعي نحو الثناء على الآخرین. 

يُعتبر منح الثناء ممارسة قيّمة وأساسيّة في الحیاة» خاصة لتشجیع نمو الشباب. إذ یمکن أن 
تساعدهم كلمات الثناء على تطوير قدراتهم وتحقيق أهداف آعلی» في حين OI‏ الاستخفاف بهم قد 

ان روح الثناء هي laa‏ دليل على القلب الكبير. وتطوير رغبة في مدح الآخرين يعد ممارسة 
أساسيّة لتنمية قلب رحيم. 


مدح الآخرين يفتح قلوبهم لك 


غالباً ما نقاوم فكرة مدیح الآخرين» (Se‏ عندما نُعجب حقاً بجهودهم وانجازاتهم. LY‏ نشعر 
بطريقة ما GI‏ ذلك يعني اعترافاً بهزیمتنا. لکن» بالطبع» جمیعنا نعرف أنّ الامتناع عن الثناء على 
الاخرین ليس سلوكاً مثالياً. USS‏ من آنجز عملا استثنائياً یستحق متا الثنای وقد يشجّعه ذلك على فتح 
قلبه لنا. 

Lille‏ ما يمتنع الأشخاص الذين بتمتعون بمكانة عالية وقدرة استثنائية وثروة مالية إلى اتخاذ 
موقف حذر ومتحفظ تجاه الآخرين. وغالباً ما يحتفظ هؤلاء بأفكارهم ومشاعرهم لأنفسهم معتقدين 
آنهم بحاجة إلى الاعتماد على قدرتهم للنجاح. لذلك إذا لاحظت GI‏ شخصاً كهذا حقّق أمراً Gaiu‏ 
الثناء فعلاًء فلا تتردّد في الإغداق عليه به. فجميعنا قادرون على المديح بغضنّ النظر عن منصبنا أو 


دورناء حتی لو اعتبرنا هؤلاء الاشخاص متفوّقين علينا. 


على سبيل المثال» من الطبيعي أن يحول الدخل المتواضع دون تقديم تبرّعات كبيرة 
للجمعيات الخيرية. ولكن حتى إذا لم نكسب ما يكفي للتبرّع بمبلغ كبير من المال يبقى بإمكاننا الثناء 
على شخص قدم مساهمات ضخمة. وهذا السلوك لن يسيء إليه بل سيجعله يشعرون بالتقدير. وقد 
يتذگر تقديرنا لجهوده ويقدم لنا نصائح قيّمة لدعم نجاحنا يوماً ما. فروح الثناء صفة من صفات 
القلب يمكن أن يمارسها جميع الناس مهما يكن منصبهم أو دورهم في المجتمع» Gars‏ النظر عن 
Laj agin‏ 


تقديم الثناء قد يساعد على التكفير عن سلوكك المهين في الماضي 


من الإيجابيات الأخرى لممارسة روح الثناء إمكانيّة التكفير عن الأمور المسيئة التي قلتّها 
عن الآخرين على مدار حياتك. فأنا لا أعتقد أنّ الانسان قد يعيش حياته من دون أن يشتكي من أحد 


أو يذمّه أو يغتابه. 


وإذا راجعت الأوقات التي انتقدت فيها الآخرين وحططت من قدرهم فقد تشعر بشيء من 
الخوف وأنت تتخيّل نفسك تعترف في الآخرة ISS‏ الأمور المسيئة التي قلتها للآخرين خلال حياتك. 
وربّما تتذگر مناسبات عديدة من هذا النوع بحيث يخيفك التفكير أك قد مارست الغيبة أكثر Lae‏ 


تتذگر. ولو آخذت الوقت لتدوين جمیع الملاحظات السلبية التي أدليت بها عن الآخرين» فقد تملأ 
بسهولة دفتراً SLAS‏ بها. 


بالمقابل» ستجد صعوبة على الأرجح في ملء دفتر بکلمات المدیح التي أغدقت بها على 
الغیر. واذا Gul‏ منك في الاخرة» أن ثبرز كلا الدفترين» الغيبة والمدیح» فربّما تقدّم Bae‏ دفاتر 
مليئة بالغيية وسطراً واحداً من المدیح. وعند مراجعة ملاحظانك» قد ترغب في طلب الوقت لتدریب 
روحك والحصول على فرصة لتغییر سلوکك. ولو تستّی لك مراجعة US‏ الکلام الذي قلته طوال 
حياتك» فربّما لن تحتاج إلى انتظار تقييم من آحد. BY‏ ستدرك على الفور ما تحتاج إليه للنمو 
الروحي. 

من هنا فان منح الثناء للآخرين يُعدَ خطوة Lage‏ للتکفیر عن الأمور المسيئة التي فلتها عنهم 


الاعتراف بنجاحات الآخرين يتطلب الشجاعة 


عندما fag‏ بممارسة روح الثناء للمرّة الأولى» قد تشعر بالحرج» كما لو أنّ الکلمات EË‏ 
منك انتزاعاً. وربّما شعرت أك غير صادق» ولکن لا ينبغي أن تفر بهذه الطريقة. 


في الواقع» یتطلّب مدح الاخرین والثناء علیهم شجاعة كبيرة. ai)‏ بالفعل عمل glad‏ إذ یجد 
عدید من الأشخاص صعوبة بالغة في تقديم الثناء» لا سیّما لشخص نجح في آمر لهم مصلحة فیه. فقد 
يشعر المدیر التنفيذي لشركة برمجیات یعتبر شرکته منافسة لمایکروسوفت بعدم الارتیاح للتعبیر 
عن إعجابه الحقيقي بنجاح وقدرة بیل غیتس. 


من الأمثلة الجيّدة على شخص مارس روح الثناء آذکر کونیو ناکامورا» الرئیس السابق 
لشركة ماتسوشیتا إلكتريك» التي ثعرف الیوم باسم باناسونيك. فعندما آصبح رئيس شركة ماتسوشیتا 
الكتريك» وصف ناکامورا الشركة المنافسة Al‏ سوني» ببطلة صناعة الالکترونیات. ومنذ أن ادلی 
بهذه الملاحظة. نجح ناکامورا في قلب الشركة المتعثرة Luly‏ على عقبء وقادها مجدداً إلى 
الواجهة. 


لکن قبل أن يعيد ناکامورا بناء شرکته» مارس روح الثناء من خلال وصف الشركة المنافسة 
له بالبطلةء واعتبر شرکته منافسة لها. وکان هذا مخالفاً للتصوّر السائد في ذلك الوقت. فقد كانت 
شركة ماتسوشیتا الكتريك راندة في مجال الالکترونیات في الیابان» وظهرت سوني لاحقاً کمنافسة. 
وغالباً ما اعثبرت سوني خنزیر غینیا بالنسبة إلى ماتسوشیتا إلكتريك» بحیث دأبت ماتسوشیتا 
إلكتريك على مراقبة مدی نجاح منتجات سوني الجديدة قبل أن تقرّر تطویر المنتجات نفسها. 


UI‏ واثق أنّ ناکامورا احتاج إلى الشجاعة لیعلن أن سوني بطلة صناعة الالکترونیات. وربّما 
كانت مجازفة من جانبه أن يثني على الشركة المنافسة له بهذه الطريقة. Lily‏ آحترمه لاعادة بناء 
شرکته بنجاح بعد أن أدلى بهذه الملاحظة. 


من الصعب للغاية أن تدرك قدرات منافسك ونثني علیها بشکل عادل ومنفتح» أو أن تعترف 
بتفوّق منتجات وخدمات منافسيك. وتقبل OSs‏ تواضع افتقارك إلى الكفاءة. 


تعکس روح الثناء (مکانات لمزید من النمق 


کموظفین» یمکننا بسهولة العثور على أسباب تحول دون قيامنا بواجبات معيّنة. على سبيل 
المثال» قبل انتشار أجهزة التلفزیون ذات الشاشات المسطحةء كانت شاشات التلفزیون مصنوعة من 
زجاج سميك ومحذب. Lae‏ یجعلها ثقيلة الوزن بحيث یستحیل على شخص واحد حملهاء حتّى لو كان 
رجلا بالغا. لنقل Ó‏ أحد المدراء التتفیذیین لشركة الکترونیات Bay‏ صعوبة تحريك أجهزة 
التلفزیون» وتصوّر الجیل التالي من الشاشات نها خفيفة الوزن ومسطحة. ولکن عندما طلب من 
مهندسیه تطوير تلفاز كهذاء ربّما احتجّوا قائلين إِنْ هذا أمر یستحیل تنفیذه. وحتى لو كانت شركة 
منافسة قد نجحت بالفعل في إنتاج أجهزة کهذه» الا Gi‏ مهندسيه قد يصرّون على موقفهم ويقدتمون 
تفسيرات لسبب عدم إمكانية تنفيذ هذه الفكرة. 

من الأهمّية بمكان أن نقرٌ بصدق وتواضع بتفوّق عمل المنافسين وتميّزه» ونستمڙ (Goats‏ 
أنفسنا لتقديم منتجات وخدمات أفضل. فمن خلال الإغداق بالمديح» تمنح نفسك إمكانيّة تحقيق مزيد 
من النمق. ولكن إذا كنت تفتقر إلى هذه العقليّة» فاتك تضع ia‏ لإمكانيّات نمؤك. وسواء كنت 
مومسة أو فرداًء Gla‏ القدرة على الثناء على الآخرين والوافدين الجدد من حيث جهودهم وإنجازاتهم 


تتيح لك تحقیق مزيد من alll‏ لکن النقد غير العادل والاستخفاف بعمل الآخرين لن يؤذي سوی إلى 
اعاقة نمؤك. وهذه نقاط أساسيّة يجب تذكّرها. 

آمل أن تساعدك الافکار التي ناقشتها في هذا الفصل على تنمية ثرائك الداخلي في مختلف 
مجالات الحياة» بما في ذلك العمل والأبوّة والنموّ الشخصي. 


الفصل 5 
58 5 العقل الرصین 


كيف طوّرت الثقة والتحذي Gals‏ عن الحقانق 


أود التحدّث في هذا الفصل عن قوّة العقل الرصین. إذ يشكّل العقل الرصین القوة الداخلية أو 
الصلابة الذهنية التي ستساعدنا في التغلّب على التحدّيات الصعبة في الحياة. 


في عام ۰2005 نشرت کتاباً بعنوان "القوانين الباطنية"5» ربّما يبدو La ye ol gine‏ تماما 
بالنسبة إلى غالبيّة الناس في المجتمع المعاصر. فقد ضمّنته موضوعات لم يتح بالتأكيد تدريسها أو 
مناقشتها في التعليم الرسمي» ومن المحتمل أن تتعذر مناقشتها علانية في مجال العمل. لذا فإنّ تلك 
الأفكار تتعارض تماماً مع ما يعتقد بصخته كثير من الناس في عالمنا اليوم. 


تضمّن GUS‏ القوانين الباطنية عناوين استفزازية» مثل "الحياة بعد الموت" و"مبدأ الم" 
و"مبدأ التواصل مع الأرواح" و"السحر والتنجيم کقوة". قد يخيف جدول المحتويات بعض القرّاء 
ويجعلهم یتجتبون الكتاب. لكتني فعلت ذلك عمداً GY‏ هذا الكتاب يمثّل Lass‏ للمعتقدات المقبولة في 
هذا العالم» ویشگل دلیلاً على ثقتي القوّية في الحقائق الروحية التي اكتشفتها. 


تجرّأت على نشر ذلك الكتاب لأئني علمت i)‏ عشت صادقاً مع نفسي كباحث عن الحقائق. 
يكن لدي ما أخجل منه في نقل ونشر الحقائق الروحية التي لا AS‏ لدي في صخنها على الاطلاق. 


أود أن أكون صادقاً مع الآخرين كما كنت مع نفسيء وأن أكرّس نفسي لنشر الحقائق بجذية 
مثلما سعيت لاكتشافها. ولا نيّة لدي لتكييف رسالتي مع أحكام زمانناء أو لتحريف الحقيقةء أو قول 


ما يريد الاخرون سماعه فقط أو إظهار ما یریدون رویته فقط لجذب انتباههم» أو كسب شعبيّة بينهم 
آو حظوة لدیهم. 

موقفي بسیط: لا أقول سوی ما أعتقد اعتقاداً راسخاً أنه صحیح. لذلك» فإنّ ثقتي في الحقائق 
لا تتزعزع» بغضن النظر Lac‏ إذا كان الآخرون یقبلون أو يُنكرون ما آقوله وبغضت النظر عن 
تقییمهم له. أريد أن آبقی ببساطة مخلصاً ومتواضعاً تجاه الحقائق. وأعتقد أنه ما دام Zeal‏ قلب 
مخلص وصادقء فا آصحاب الضمیر سیقبلون رسالتي بالتأکید. 


أنا مدرك تماما لردود الفعل التي يُظهرها الناس عندما یواجهون الحقائق الروحية للمرّة 
الأولى. فقد يرفض المدرّسون تدریس أو مناقشة مثل هذه الموضوعات في الفصول الدراسية وقد 
ينبذك زملاؤك في العمل إذا تحدّثت عن هذه المسائل الروحية أمامهم. قد يستمع إليك بعض 
أصدقائك المقربين» وقد يتحوّل عنك آخرون عندما تبدأ بالحديث عن معتقداتك الروحية. 


تحذي غرور العالم المعاصر 

مع ail‏ أدرك التوقعات المجتمعية» (AIS)‏ ما زلت أعتقد Í‏ يجب أن نتواضع أمام الحقائق. 
فما يعتقد الناس اليوم بصخته مبنی على الخبرات والمعرفة العملية التي راكموها على مرّ السنين» 
لكنني أريدهم أن يعرفوا أنه من الغرور الاعتقاد أن هذه المعرفة العامّة هي OS‏ شيء. 


وبعرض الحقائق كما هي» أنا أطرح على قرّائي الأسئلة التالية: 
@ مامقدار معرفتك Glan‏ 

ه مامقدار الحقائق التي استوعبتها بالفعل؟ 

ه هل بذلت جهداً als‏ للبحث عن الحقائق؟ 

ه هل حاولت تعلّم الحقائق أو الاستماع إليها؟ 


o‏ هل حاولت فتح عينيك على الحقائق؟ 


۰ هل أنت متأكّد تماماً من أنّ المعرفة التي تعتقد ب بصختها صحيحة و غیر متحيّزة؟ 


عندما تقرأ كتابي للمرّة الأولى» قد تنکر کرد فعل cell‏ صحَة الحقائق وترفضها. iS)‏ 
آطلب منك أن تفتح عقلك على الحقانق. وأقول OSs‏ ثقة إنّ OS‏ ملاحظة حول الحقائق الروحية في 


بالطبع» ربّما وجدت محتويات كتبي مشابهة لغیرها من الکتب الدينية والروحية التي کنبها 
مؤلّفون آخرون. لكتني لم أدرج سوی ما أعتقد أنه صحيح» بعد طول دراسة وتدقيق. وأنا آفعل هذا 
ببساطة HY‏ أرغب في نشر الحقائق الروحية بين أكبر عدد ممكن من الناس بطريقة واضحة 
ومباشرة. 

ربّما كنت تتساءل الآن لماذا افتتحث هذا الفصل بموضوع كهذا. والسبب أنّني آدرکت» على 
مر السنين؛ أنّ العقل الرصين ضروري للتغلب على التحدّیات الصعبة التي يواجهها الباحثون 
الروحيون أمثالي طوال حياتهم. 

يصطدم الباحثون عن الحقيقة» Jarn‏ النظر عن العصر الذي يعيشون فیه بمعتقدات 
مجتمعاتهم السائدة عموماًء GY‏ الحقائق الدينية Lille‏ ما تكون غير قابلة للتوفيق مع قيم العالم الماذي. 
فتنشأ النزاعات» حتی بين أولئك الذين يؤمنون بالحقائق الدينية» GY‏ التعاليم الروحية التي تم 
تدريسها منذ مائة أو ألف أو ألفي عام تختلف عن التعاليم التي تناسب أبناء هذا العصر. 

tis Las,‏ أكثر صدقاً وجدية تجاه الحقانق» ازدادت الاحتكاكات والمواجهات التي ستعترض 
طريقنا. وهذه الأوقات العصيبة هي التي تختبر موقفنا من الحقائق. فالعقل الرصين يمنعنا من 
المساومة على معتقداتنا أو الهرب من التحذيات الصعبة التي نواجهها. 


تحذيات الحياة الصعبة تصقل أرواحنا 


كيف ننمّي Sie‏ قويًاً؟ لا يمكننا تقوية عقولنا الا من خلال الانضباط الذاتي المستمرٌ. BY‏ 
وعلى عكس الاعتقاد الشانع» هذه القوّة الداخلية ليست قدرة فطرية. 


عادة» لا يتم التعرّف على أصحاب العقول القويّة لجهة العزم الذي یتمتعون به الا بعد أن 
يحققوا نتائج ملموسة يمكن للآخرين رؤيتها. ولا يتخ التعزف على معظمهم الا بعد تقتمهم في سنّ 
الرشد» وفي كثير من الحالات في مرحلة متأخْرة منه» أو حتی بعد وفاتهم. بالنتيجة» عندما 
نستعرض حياة أولئك الذين يقال إِنْهم تمتّعوا بقوّة عقليةء يبدو لنا أنّهم ولدوا على هذا النحو. 


لكن ما يمكنني تأكيده Gl‏ قوّة الإرادة» أو sha‏ الذهن» ليست قدرة طبيعية نولد بها. بدلاً من 
ذلك أنا مقتنع أنّنا لانكتسبها الا من خلال تغلّبنا على مختلف المحن والصعوبات. 


قد يقاوم كثير من القرّاء هذه الفكرة» ویفضتلون بدلاً من ذلك تجتب المتاعب والعيش بهناء 
وراحة بال. بيد GI‏ مواجهة النكسات والمحن جزء لا يتجزأ من الحياة» ولا he‏ من عيش ظروف 
غير مؤاتية من وقت إلى آخر. فقد يفشل الانسان في الدراسة أو العمل» أو يواجه مشاكل في 
علاقاته» أو يفترق عن أحبّائه» أو يخوض تجارب مؤلمة من الحزن أو العداء مع الناس. 


قد نتمئی» على الأرجح» تجتب کل أشكال الألم والحزن والمعاناة» GSI‏ هذا مستحيل. فليس 
من المفترض أن نهرب من الأوقات العصيبةء والا فاتنا التدريب الروحي الذي نخوضه في هذا 
العالم. إذا لم نواجه المشقات مطلقاًء فلن نتمکّن من تحقيق الغاية من ولادتنا في هذا العالم» ألا وهي 
تدريب وصقل الروح بالتجارب المختلفة. وإذا لم تواجه تحذیات في الحياةء فقد ينتهي بك الأمر 


بالرحيل عن هذا العالم من دون إحراز تقدم يُذكر على صعيد التدريب الروحي. 


يولد US‏ ما بمواهب وقدرات فريدة قد تؤثّر على حياتنا إلى Be‏ ما. ولكن إذا كانت هذه هي 
العوامل الوحيدة التي تحذد مسار حياتناء فلن نتمگن من تطوير أو تنمية قوّتنا الداخلية. إذ يواجه OS‏ 
منا قضايا ومواقف وظروف مناسبة لتدريبنا الروحي» ومن خلال التغلب عليهاء مهما تكن صعبة: 
يمكننا أن نصقل نفوسنا وننمّي الفضيلة فينا. 

ما تمي حياة سهلة من دون تحدّيات فیعادل رفض فرصة تنمية الفضيلة. dal‏ عن Ol‏ 
المصاعب تصقل أرواحنا وتجعلها تتألق. لذا كن قوياً وصادقاً مع نفسك» واعترٌ بطبيعتك الروحانية: 
وليكن إيمانك قويّاً بطبيعتك الحقيقية. 


تنمية روح طموحة وقلب ثابت 


اليأس والرضا: موقفان يؤذيان إلى خسارة الطموحات 


تحدّثت في أحد كتبي» ويحمل عنوان die‏ لا يتزعزع Unshakable Mind‏ عن تطوير 
حالة ذهنية تبقى ثابتة مثل جبل جليدء بغضنَ النظر عن الظروف التي نجد أنفسنا فیهاه. تبقى جبال 
الجليد ثابتة Íe ja GY‏ هائلاً من حجم الجليد يقع تحت سطح الجليد. والعقل الذي لا يتزعزع يشبه 
جبل الجليد القابع تحت السطح - انّه القوّة الداخلية التي تمكننا من البقاء صامدين على الرغم من المد 
والجزر من حولنا. 


ويُعتبر العقل الذي لا يتزعزع صفة ضروريّة إذا أردنا أن نعيش بنجاح على الرغم من 
مصاعب الحياة. ولكن ثمّة سلوكيات عقلية أساسية أخرى يجب تنميتهاء كروح الطموح مثلاً» أي 
الرغبة في تحسين أنفسنا. 

تعتبر الروح الطموحة دليلاآ على طبيعتنا السامية. عندما تنظر إلى داخلك. هل تجد رغبة 
قويّة وجادّة في معرفة cay jall‏ وتنمية قدراتك» لتصبح شخصاً أفضلء وتحقق نتائج مبهرة» وتجلب 
السعادة لأصدقائك وأسرتك والناس حول العالم؟ إذا كانت هذه الأفكار والمشاعر تنبع من الداخل» أو 
إذا كنت تستطيع أن تجد شيئاً منها بداخلك» فهذا دليل على طبيعتك السامية. 


ان طبيعتك الإلهية هي قدرتك على أن تصبح مثل الله. )43 شوقك الصادق لتتقرّب Ade‏ 
ويجب أن تعترٌ وتقذر طموحك لتحسين نفسك» لأنه علامة على أنّ طبيعة الله موجودة في داخلك. 


حتّى لو لم تشعر بهذه الرغبة على الاطلاق فهذا لا يعني أنك لا تملك القدرة على تحسین 
انتكاساتك أو أخطائك السابقة» أو عالق في مشكلة صعبة. 


قد تمر بأوقات تشعر فيها HI‏ لم تعد واثقاً من نفسك وينتابك اليأس» فتشعر أنّك فاشل في OS‏ 
شيء» بغضن النظر عن المحاولات التي تبذلها. وقد سقطنا جميعنا في حالة ركود في مرحلة ما من 
حياتناء تماماً مثل لاعب البیسبول المحترف والناجح الذي يجد نفسه فجأة عاجزاً عن تسديد 
الضربات والجريء بل يتعثّر باستمرار» على الرغم من المحاولات التي يبذلها. 

قد تمر أيضاً بفترة ركود في العمل» وتشعر أنّك بلغت حدود قدراتك. ربّما تم تكليفك 
بمشروع كبير» أو عجزت عن إيجاد الحلول للمشاكل الصعبة في العمل» أو شعرت باليأس abel‏ 
التقلبات الاقتصادية أو الاتجاهات المتغيّرة بسرعة. وربما شعرت tl‏ محاصر وعاجز عندما 
تدهورت الصناعة التي تعمل فيها. في أوقات صعبة کهذه. نشعر LE‏ عالقون» فنغرق في اليأس 
ونغفل عن روح تحسين الذات. 


يعتبر الرضى عن الذات سبباً آخر لانعدام الطموح. فعندما نشعر بالرضا عن الذات» نقبل 
النجاح السهل ونفقد الدافع لتحسين أنفسنا. وقد تكون رغبتنا في النجاح ضعيفة في الأساس» فنميل 
إلى تحديد أهداف سهلة. وما أن Ghai‏ مستوى معيّناً من الانجاز» حتّى نشعر بالرضا ونكتفي بما 
وصلنا إليه. 


على سبيل المتال» قد لا يهتمّ بعض الأشخاص بالترقي لمنصب أعلىء لاعنقادهم أنّ هذا 
الأمر لن يجلب لهم سوى الإرهاق والتعب. فيشعر هؤلاء Ol‏ راتباً شهرياً بقيمة 2000 دولار يكفيهم 
لممارسة الأنشطة الترفيهية وعيش نمط الحياة الذي يريدونه. وقد يكتفون بمتع الشربء أو القمارء 
أو الخروج مع الأصدقاء وغناء الكاريوكي لبضع ساعاتء أو لعب الغولف في عطل نهاية الأسبوع. 
فيأملون متابعة حياتهم بهذه Aas all‏ 
وبعد التقاعد» ربّما يخططون للعيش من راتب أزواجهم والاعتماد على الدعم المالي لأولادهم أو 
المعاش التقاعدي الذي تقدّمه الحكومة. 


يتمتّل الجانب السلبي لخسارة الانسان نفسه في حياة منغمسة في الذات کهذه - سلوك الطریق 
السهل والانغماس في الملذات المادية - في کونه یغفل عن روح تحسین الذات. 


ثق باه بنفسك واصبر حتی j‏ تستعید طاقتك 

حتی في خضم هذه الأوقات العصيبة» نعلم في آعماق قلوبنا أنه ثمّة خطب ما وأنه لا یمکننا 
متابعة العیش بهذه الطريقة. إذ يمر JS‏ متا بفترات نشعر فیها بعدم التحفز لفعل شيء أو بانعدام 
الهدف في الحياة. ولکن في وقت كهذاء عليك أن تثق بنفسك. اعنقد بقوة GL‏ ابن الله وتتمتع بداخلك 
بطبيعة الهية. وحتی لو لم تكن تملك الطاقة الان» سيأتي الوقت الذي ستستعید فيه نشاطك مجدداً - 
تماماً مثلما تتبدل فصول العام» وبعدما نجتاز الخریف والشتاء یعود الربیع. عليك أن تعتقد بذلك 
JS‏ ببساطة. 

من الأفضل عدم محاولة الخروج بالقوّة من الفترات الصعبة. فالسرّ هنا یکمن في الانتظار 
بصبرء كما لو كنت تملا برمیلاً بالماء قطرة قطرة. سنتمکن من ملء نفسك بالطاقة اذا استعدت 


عادة ما تستمرّ فترات الرکود هذه من ستّة آشهر إلى سنة» أو حتى ثلاث سنوات. ولن يودي 
النضال الیائس سوی إلى زيادة المعاناة, لذلك» at‏ بالصبر والسكون» وانتظر كما لو كنت تملا 
برمیلاً بقطرات المطر. وسرعان ما سيأتي الوقت الذي سنتجدّد فيه طاقتك. 


القلب الذي لا یتزعزع مصدر للسعادة الدانمة 


بالاضافة إلى العقل الثابت والروح الطموحة ثمّة عقليّة أساسيّة لا بذ من تنمیتها ألا وهي 
القلب الذي لا يتزعزع أو العقل الهادی. فعندما نری الاخرین بتأرجحون, أو یعانون من تقلبات 
مزاجية حادّة» أو يصرخون في الأوقات الصعبة» قد نشعر بالحرج لمشاهدتهم. ولکن عندما تنقلب 
الأدوار» ونجد آنفسنا في وضع صعب. ندرك أنه ليس من السهل التحكّم في النفس أو التعامل مع 
المصاعب. 


في الحقيقة یمکننا تحویل قلوبنا متلما نقولب الطين» بأي SSS‏ نرید. فمن الطین الذي لا شکل 
له» یمکتنا أن نصنم» على سبیل المثال» fele g‏ أو طبقاً أو كرة. وبالطريقة نفسهاء يمكن لقلوبنا أن 
تتخذ شكل أي صورة في أذهاننا. لذلك إذا كنت تريد أن يكف قلبك عن التأرجح» ما عليك سوى أن 
تقول في نفسك ببساطة إنك تريد امتلاك قلب لا يتزعزع. بهذه الطريقة» تدرّب قلبك وتوجّهه ليصبح 
كما تتمنی. 

بالتأکید» نحن لا نريد أن نكون أشخاصاً غير مستقرّين عاطفياء ننفس باستمرار عن مشاعر 
الغضب والإحباط والاستياء. فمن المؤلم أن نصبح أشخاصاً من النوع الذي ننفر منه. ولكن بقلب لا 
یتزعزع. يمكننا أن نحافظ على هدوئنا حتّی في aed‏ المحن. في سبيل ذلك. علينا oly‏ عقل 
رصين. وتقوية العقل pal‏ ممكن من خلال تدريبه باستمرار على الانعطاف في الاتجاه الصحیح. 

يصبح القلب المنغمس في الحزن ضعيفاً وبائساًء مثل ورقة تتقاذفها مياه الفيضانات المتدفقة, 
لكن ينبغي أن نحاول الح من أثر الاضطرابات في حياتنا. اس دائماً ليكون عقلك هادئاً عبر تخفيف 
آلامك في أوقات الحزن» والسيطرة على فرط الانفعال في أوقات الفرح. 

اغرس في نفسك رغبة دائمة في الحفاظ على راحة البال» والهدوی وعدم الانزعاج» 
والمثابرة Say‏ في جهودك لتحسين الذات. بهذه الطريقة Sati‏ بنفسكك» وتجد السعادة الحقيقية. فالقلب 
المستقرٌ الذي لا يتزعزع مصدر للسعادة الدائمة. 


المراحل الثلاث لتنمية الشخصية 


المرحلة الأولی: كن حذقاً وقادراً وبليغاً 

فلنستکشف الآن الاتجاهات التي يجب أن نهدف إلى تحسین آنفسنا فیها. في المرحلة الأولى 
من الحیاة» أي منذ الطفولة وسنوات الدراسة حتی بداية سنّ الرشد» يجب أن نهدف لنکون قيّمين في 
المجتمع من خلال تدريب عقولنا وأجسادنا. هذه فترة ينبغي أن نعمل فیها على اكتساب الحذق 
والذکاء والبلاغة من خلال ممارسة الانضباط الذاتي. 
سرعة بدیهتنا» والتعبیر عن آنفسنا بوضوح» وتحدید المشکلات المختلفة وحلها بدقة, 

الذکاء» والحذق. والادراك» والحنكة» تلك هي الصفات التي نرید تطویرها في مرحلة مبکرة 
من الحياة. فوفقاً للفلسفة الصينية التقليدية تكوّن هذه الصفات النوع الأوّل من الأشخاص الذي نرید 
أن نصبح عليه. 

تُعتبر بدايات سنّ الرشد مرحلة من التنمية الذاتية نبني فيها أساس نجاحناء وبتطوير هذه 
السمات» نصبح Íe ja‏ من "النخبة ASLAN‏ وهذا نوع الأشخاص الذين تتمتّی الشركات توظيفهم. 
لكن قریبا» أي نحو Gus‏ الثلاثين» ننتقل إلى المرحلة التالية من نموّنا الروحي. ويبدأ هذا التحوّل 


المرحلة الثانية: كن جريئاً وديناميكياً ورحب الصدر 


Lille‏ ما يفتقر الأذكياء والبلیغون إلى العقليّة القيادية. Git‏ عن القول» ó‏ التمتّع بالحذق 
والمقدرة في ما نفعله هو الذي يساعدنا على كسب اعتراف الآخرين. في الواقع» يؤدي تطوير 
المجموعة الأولى من صفات الشخصية خلال سنوات الدراسة أو بداية حياتنا المهنية إلى تقييم عال 
لعملنا بالتأكيد. مع ذلك» سرعان ما نبلغ نقطة تحوّلء عادة بين Gas‏ الثلاثين والأربعين» عندما نشعر 
Ui‏ نفتقد إلى شيء ما. 


غالباً ما يفتقر الشباب إلى رحابة الصدر اللازمة لتوجيه وقيادة الآخرين. فهذه العقلية هي 
التي تلهم الغیر للاعتراف Ly‏ كقادة واثباعنا. وهذا ما یمنحنا السلطة لقيادة الآخرين وقبولهم 
واحتضانهم. كما يمكّننا من مسامحتهم على آخطانهم» ودفعهم إلى تصحیحها» وارشادهم باصرار 
إلى الطریق الصحیح. 


الجرأة» والديناميكية» ورحابة الصدر. تلك هي سمات المستوی الثاني المذکورة في الفکر 
الصيني. وأصحاب هذه الصفات هم أكثر قدرة من آولنك الذين یتمتعون فقط بالذکاء والکفاءة في 
القيام بأعمالهم اليومية» كما أنهم يتميّزون بالجاذبية التي تجعل الآخرین برغبون في اتباعهم. 


التغلب على التشاؤم لتطوير شخصية ديناميكية 


تحدّثت سابقاً عن أهمّية تنمية قلب لا يتزعزع Ghai‏ التأثر بالتقلبات العاطفية للفرح والحزن 
والألم والمتعة. فخلال حياتناء غالباً ما نمر بظروف غير سارّة وغير مؤاتية. إذ dal gi‏ نكسات 
ومشاکل» وتطرأ حوادث تعمل ضدنا. ولكن إذا تمكنّا من تطوير هذه المجموعة الثانية من الصفات» 
Lil‏ سنتمگن من الحفاظ على ديناميكيّتنا والتغلب على jal gall‏ التي نواجهها من دون القلق حيالهاء 
حتّى في المواقف التي كانت لتدفعنا عادة إلى التذمّر أو البكاء أو الشكوى أو إلقاء اللوم على 
الآخرين. 

يمكننا بالتأكيد تسمية هذا الموقف العقلي تفاؤلاً ببساطة ولكنّه يختلف عن تفاؤل الجهل 


الخالي من الهموم. فبشكل cale‏ لا يميل المتفائلون إلى الدقة أو الاجتهاد. على سبيل المثال» إذا سألت 
شخصاً متفائلاً كيف عمل في الاختبار ali‏ سيجيب على الأرجح أنه أبلى حسناً. ولكن عندما تظهر 


النتيجة» قد تُفاجأ آتها سيّئة Las‏ ویمکن لهذا النوع من الأشخاص أن یبقی سعيداً على الرغم من 
ذلك. لأنه لا یعرف حتّی ما هي المسائل التي أخطأ في حلها. 


بالمقابل» يميل المتفژقون إلى التركيز على الاخطاء التي ارتكبوهاء ولذلك غالبا ما بطورون 
نظرة متشائمة. فهم يقلقون GLE:‏ الدرجات التي خسمت من النتيجة المثالية» حتى لو كانت مجرّد 
درجة واحدة, وينتهي الأمر بالعدید مقن هم الأفضل والاذکی في المدرسة إلى أن یصبحوا منشانمین 
نتيجة محاولاتهم الدائمة التعويض عن آوجه القصور لدیهم. ویظهر هذا المیل بشكل Gal‏ في 
اليابان» إذ كلما تسلّق الیابانیون السلّم الأكاديمي» وتلقوا مزيداً من التعلیم الرسميء أصبحوا أكثر 
تشاؤماً. 


ما الجانب الإيجابي لهذه النزعة الكمالية» فیتمتل في كونها تمنعهم من ارتكاب الأخطاء. 
فاولئك الذين يرتكبون أخطاء باستمرار في عملهم اليومي يعيقون عمليات الشركة اليومية 
واستمراريّة العمل» las‏ قد Gab‏ ضرراً كبيراً بأعمالهم. بهذا المعنی» من GLE‏ الدقة أن تفيد 
المؤسّسة التي يعملون فيها. لكن إذا أرادوا أن يصبحوا قادة» فان مجرّد الالتزام بالتفاصيل لن يكون 
كافياً. ذلك Gi‏ كثرة الاهتمام بالتفاصيل ليست من الصفات القيادية» لأتها Like‏ ما تدفع الأشخاص إلى 
الهوس بمشاريعهم الخاصة واستبعاد الأشخاص الذين لا يتوافقون مع طرقهم في فعل الأشياء. 

بالتالي» علينا IS‏ التأكيد أن نسعى جاهدين لتحسين مرونتنا الذهنية» ولكنّ هذا ليس كافياً. إذ 
علينا أيضاً أن نتغلب على التشاؤم ونطوّر شخصية ديناميكية بشكل أساسي. فالناس لن يبدأوا 
باتباعك الا عندما تطوّر نظرة إيجابية ومشرقة للحياة. 


ولا ينبغي للقادة إصدار أحكام بناءَ على ما إذا كان الشخص قد ارتكب خطأ al‏ لا. Yar‏ من 
ذلك» عليهم رؤية الصورة الكبيرة والحفاظ على هدونهم في جميع الأوقات. والشخص الذي يتمتّع 
بالجرأة والديناميكية ورحابة الصدر سيتمكّن من معالجة الأزمات مبتسماًء وتحمّل المسؤولية حثی 
عن أخطاء الآخرين» وتولّي زمام المبادرة Laila‏ وهذه ليست سمة فطرية. 


بالفعل» يبدو بعض الأطفال وكأنهم یتمتعون بالجرأة والديناميكية منذ الولادة» ولكنّهم غالباً ما 
يكونون متنمرین› وسريعي الغضب» ومتأخین في الدراسة. هو لاء الأشخاص المتسلطون ليسوا 


عادة من ذوي الانجازات العالية في المدرسة وغالباً ما یفتقرون إلى الكفاءة في العمل لاتهم لا 
یستطیعون فعل الأشياء الا على طريقتهم. 


لذلك لا يجب أن نتخطی الخطوة الأولى» أي أن نکون سريعي البديهة» ومتحدئین بليغين» 
وأفراد أكقاء وقادرين. لكن في النهاية» يجب أن نهدف إلى الانتقال إلى المرحلة التالية واكتساب 
شخصية تتمتع بالجرأة والديناميكية ورحابة الصدر. 


تطوير الصفات البطولية عبر تنمية رحابة الصدر 


يمكنك بناء ذاتك» ربّما ليس على الفورء ولكن بالتأكيد مع الزمن. فمن الممكن تطوير سمات 
الجرأة والديناميكية ورحابة الصدر إذا واظبت على ذلك على مدى عشر سنوات أو أكثر. وستتمگن 
من تغيير نفسك تدريجيّاً في الاتجاه الذي تهدف إليه إذا واصلت جهودك لعقد من الزمان. خلال هذا 
الوقت» لن تتغيّر أنت فقط. ذلك أنّ تحوّلك الداخلي سيغيّر أيضاً الطريقة التي يراك بها الآخرون. 


۴ النهاية» لا يمكن للكماليّة الذكية أن تأخذك إلى أبعد من ذلك. فبمجرّد أن تطوّر مرونتك 
الذهنية» عليك أن تسعى جاهداً لتطوير واكتساب شخصية بطولية. ستجذب الشخصية البطولية 
الأشخاص الذين يتمتعون بالذكاء ob pally‏ والذين سيكثرون من حولك ویعرضون عليك المساعدة 
في العملء GY‏ البطولة صفة يفتقرون إليها. 


يعتبر العقد الثالث أو الرابع السنّ الأفضل لاكتساب شخصية تتمتع بالجرأة والديناميكية 
ورحابة الصدرء GY‏ هذه الفترة تعتبر مركزية في حياتنا وتشكّل نقطة تحوّل أساسية عندما fas‏ بنيل 
التقدير على إنجازاتنا وتسلق السلّم الوظيفي إلى المناصب الإدارية. بالتالي تعتبر أواسط سنّ الرشد 
هي الفترة التي يجب أن نهدف فيها إلى تطوير صفة رحابة الصدر التي تميّز البطل. 


لا يمكننا تغيير أنفسنا على الفور. فحتّى لو كنت تمتاز برؤية قويّة لذاتك المثالية ce gall‏ إلا Gl‏ 
هذه الرؤية لن نتحقّق غداً. ولكن إذا منحت نفسك عشر سنوات. فإنّك ستتمکن من تغيير عاداتك 
وميولك تدريجيّاً لتصبح الشخص الذي تريد أن تكون. وما دمت تتمسّك بطموحك. فإك ستقترب من 
تحقيق رؤيتك باستمرار. Lal‏ إذا كنت تفتقر إلى الطموح jail‏ في المقام الأوّل» فاتك لن تحرز أيّ 
تقدّم على الإطلاق. 


bile‏ ما نری المفگرین الذين یمتازون بسرعة البديهة ولا يرغبون في بذل الجهد لتحسین 
آنفسهم ینتقدون الآخرين» إذ يرگزون على نقاط ضعفهم ويبحثون عن الأخطاء طوال حياتهم. ومع 
أنه من GLE‏ خبرتهم ومعرفتهم المتراکمة أن تساعدهم في الوصول إلى مناصب إداريةء الا egal‏ 
نادراً ما يحققون نجاحاً كبيراً لاتهم یفتفرون إلى القدرة على قيادة وتوجیه الآخرین. 

من الضروري بالتالي أن نحوّل آنفسنا في هذه المرحلة نحو توسیع قدراتنا وغرس صفات 
زرحابة الضدن فنا وهذه هي المجموعة الكانية مق ضقات النتقضية التي يهف آن Gags‏ إلى 
تطويرها. 


المرحلة الثالثة: كن Liste‏ وعميقاً وجديراً بالاحترام 


تضم المجموعة الثالثة من صفات الشخصية التي توصي الفلسفة الشرقية بتنميتها الهدوء 
والعمق والكرامة. وثمّة شخص یجند هذه الصفات العظيمة وهو تاكاموري سايغوء الساموراي 
الياباني الذي عاش في القرن التاسع عشر والبطل الأسطوري الذي ذكرته في الفصل الرابع. فمن 
المعروف عنه أنه كان يتمتّع بشخصيّة شجاعة وهادئة ذات عمق. 


يمكن للأشخاص الأذكياء والبليغين اكتساب سمات بطولية من خلال توسيع قدراتهم 
إلى اكتساب البصيرة في العزلة. هذا هو الطريق الذي يجب أن نسلكه لاكتساب الحكمة. 


لا يمكننا اكتساب الحكمة إذا US‏ دائمي الانشغال بالتفاعل مع الآخرين. فعلى الرغم من أن 
الحصول على المعلومات من خلال الدراسة الدؤوبة من شأنه أن يوسّع بالتأكيد قاعدة معارفناء الا 
Gl‏ هذا الأمر وحده لن يمنحنا الحكمة بمعناها الحقيقي. فاكتساب الحكمة لا يتعلّق بتلقّي المعلومات 
باستمرار ونشرها عند ظهورها. ونحن نرى على التلفاز ووسائل الاعلام الأخرى كثيراً من 
المخضرمين في مختلف المجالات. ومعظمهم على دراية جيّدة بعدد من الموضوعاتء GST‏ هذا لا 
يعني agil‏ اكتسبوا الحكمة. 


فاكتساب الحكمة لا يتح الا بالصمت. نحن بحاجة إلى التفكير بعمق وصقل أفكارنا بصمت 
لاكتساب رؤى عميقة. بهذه الطريقة» نضيف الهدوء والعمق الى شخصياتنا. 


سمة أخرى نحتاج إلى اكتسابهاء ألا وهي الاحترام. فلكي یصبح المرء قائداً حقيقياً» عليه 
التحلّي بهدوء الأعصاب والحکمة العميقة» وهما صفتان لا يمكن اکتسابهما إذا US‏ ننز عج بسهولة 
ممّا يجري حولنا ونعطي ردود آفعال متسرّعة. 

إذا انغمسنا بجمع المعلومات» فسينتهي بنا الأمر بالقفز على OS‏ خبر أو الوقوع في شرك 
المعلومات التافهة التي نجدها. آنا لا آنکر قيمة الحصول على المعلومات والمعرفة» ولکن لتطویرها 
إلى حكمة» علینا تنمية bale‏ التأمّل العمیق. من خلال هذه العمليةء یمکننا اکتساب ری عميقة وبناء 


شخصية محترمة و عمیقة وراسخة. 


هذه هي الشخصية العظيمة كما تدرّس في الشرق. والعمق والهدوء هو النوع الثالث من 
الأشخاص الذي نرید أن نصبح عليه. 

علينا تنمية هذه الصفات إذا ما أردنا أن نتوّی دوراً مركزياً في المسائل الهامّة على 
المستوى الوطني أو العالمي» أو في أوقات الأزمات أو الطواری. وتولي مسؤولية ضخمة كهذه 
یتطلب أكثر من مجرّد موقف جريء وإيجابي» وأكثر من مجرّد الذكاء. فمواجهة التحدّيات الكبرى 
تتطلب التحلّي بالحكمة العميقة» والعقل الثابت» والقلب الذي لا ینزعزع. والتي تشكّل معا شخصيّة 

تلك هي المراحل التنموية الثلاث للشخصية البشرية المذكورة في الفلسفة الشرقية التقليديةء 
والتي تُسهم في نموّنا الداخلي. 


تحليل الشخصية: لماذا هزم جورج دبليو بوش آل غور 


في العالم الغربي» غالباً ما يتح andi‏ الأشخاص بحسب ذكائهم وكفاءتهم. ولكن من بعض 
النواحي» يدرك الناس هناك ويقدّرون السمات الأكثر عمقاً للشخصية البشرية. 


نجد مثالاً على ذلك في فوز جورج دبليو بوش على آل غورء نائب الرئيس في إدارة كلينتون 
آنذاك» في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2000. ربّما اعتقد معظم الأمريكيين أن آل غور كان 
بالتأكيد الأذكى بين الاثنين. فمع شهادة من جامعة هارفارد» اشثهر آل غور بذكائه الاستثنائي وعقله 


الحاد. كان Te USS‏ لدرجة Gi‏ بعض الناس قالوا اه لا داعي للقلق في حال حدث os So‏ للرئیس 
کلینتون» GY‏ آل غور قادر على تولي الرناسة ببراعة. مع ذلك» بوش هو الذي انثخب رئیساً ولیس 
آل غور. 

وان ورن سا کی هذا :قير الم ينطاق تكله اک مشر يذلا رف تع عار 
ما يبدو في اجتياز الكلية بفضل اسم عائلته. بالمقابل» كان آل غور شخصاً يحب أن يتولّى OS‏ شيء 
بنفسه. ويقال )44 راجع OS‏ التفاصيلء لا بل اتصل بالناس مباشرة من هاتفه الخلوي لمناقشة الأمور 
قبل اتخاذ قرار. ويذگرني آل غور هناء برئيس الوزراء الياباني السابق» ريوتارو هاشيموتو. فقد 
كان يتصل مباشرة بالمساعدين التشريعيين ويتبادل الآراء ages‏ حوله. كان بلا AS‏ حذقاً وذكيّاء 
ولكنّه كان أيضاً مهووساً بالتفاصيل. 

من منظور الشخصية الإنسانية» تخ انتخاب بوش رئيساً HY‏ كان يتمتّع بالقدرة على استخدام 
أشخاص آخرين. فعلى الرغم من بساطته إلى حذ cle‏ الا أنه كان بارعاً في استخدام من هم أكثر 
خبرة وكفاءة منه. 

ثمّة حكاية توضح هذا الأمر. لم يكن جورج دبليو بوش خبيراً في المسائل الدبلوماسية. وفي 
إحدى المناسبات» لم يستطع حتّى ذكر اسم قادة المناطق الساخنة في العالم. مع ذلك» قيل ai]‏ لم 
يخجل بذلك» بل أجاب أنّ ما عليه سوى سؤال موظفيه عن أسمائهاء الأمر الذي لن يستغرق أكثر 
من ثلاث دقائق. 

على الرغم من أن بوش لم یکن بذکاء آل غورء الا اه کان بالذاكية قادراً على اختیار 
مستشاریه. وربّما كان هذا الاختلاف في الشخصية هو السبب الکامن وراء قرار الناس التصویت 
له. Ui,‏ أعتقد Gf‏ السبب برجم إلى أنّ الناس في الغرب لدیهم في الأساس نظرة ثاقبة في ما یتعلق 
بالشخصية تشبه تلك التي نجدها في الفلسفة الشر قية التقليدية. 

لا یمکننا التأکید ما اذا كان الرئیس السابق بوش قد اکتسب عمق و هدوء المستوی الثالث من 
تنمية الشخصية, WIS)‏ نعلم أنه يتمتع بسمات بطولية معيّنة مرتبطة بالمستوی الثاني. وأنا أعتقد آن 


هذا سبب تمگنه من تمییز نفسه عن آل غور» ممّا Gal‏ على الأرجح إلى فوزه. 


مع ذلك» ربّما لا یزال أمام بوش طريق طویل لاکتساب الحکمة الحقيقية. فقد بدا أله شخص 
غير ديناميکي» ولدیه ميل كبير لاصدار أحكام على أساس ثنائيّة الخیر مقابل الشرّ. لذاء كان 

يتمتع بوش يإيماب ديني قوي» ويملك على ما يبدو علاقات وثيقة مع الجماعات المسيحية 
اليمينية. ومن المحتمل أن يساعده تطوير فهمه للحقائق الدينية والروحية على تنمية عمق الشخصية. 
يوضح هذا المثال العملي كيف يمكن أن یزثر تطوّر الشخصية علينا في حياة الواقع. 


تسخیر القوّة الهانلة للعقل الرصین 


في ختام هذا الفصل. آوذ أن ألخّص بایجاز سمات الشخصية التي يجب أن نهدف لتطویرها 
خلال حیاتنا. في المرحلة الاولی من حياتك - أي سن المراهقة والعقد الثاني من العمر - قم بتنمية 
الذات الحذقة والقادرة والبليغة. وفي العقد الثالث والرابع» حوّل نفسك إلى شخص جريء وديناميكي 
ورحب الصدر. وأخیرآ» من العقد الرابع إلى الخامس والسادس» طوّر نفسك لاکتساب الهدوء 
والعمق والاحترام. 


ما دمنا نأخذ تطلعاتنا على محمل Sell‏ ونثابر في جهودنا لنصبح قادة عظماء یمکننا تغيير 
أنفسنا تدريجيّاً وتنمية صفاتنا الداخلية في OS‏ مرحلة من مراحل حياتنا. قد بستغرق الأمر عقدین 
لبلوغ TS‏ مرحلة من al yall‏ الثلاث لتنمية الشخصية. لكنّ القوّة الهائلة للعقل الرصین سنسمح لنا 
clin‏ شخصيّاتنا تدريجيّاً على مدی فترات طويلة من الزمن. ویمکننا تدریب وتطوير آنفسنا بواسطة 
هذه القوّة الداخلية. 


في النهايةء فان القدرة على صياغة أنفسنا هي الحرّية الحقيقية التي نتمتّع بها وأغلى هديّة 
منحنا Loli)‏ الخالق. فالحرّية التي تمنحنا الفرح والسعادة الحقیقتین ليست حرّية إفساد أنفسنا ولا فعل 
ما يرضيناء بل حرّية تطوير أنفسنا. ويسمح لنا العقل الرصين بتجربة الفرح الدائم لتطوير الذات 
على مدى فترة طويلة من الزمن. 

Ó‏ قوّة الإرادة ليست قدرة فطرية. إذ لا يمكننا اكتسابها الا من خلال التغلّب على التحدّيات 
والصعوبات في مختلف الظروف. ويجب أن نؤمن بقدرتنا على تنمية هذه القوّة وأن نهدف في الحياة 
إلى النمو المستمرٌ. 


في صغري» كنت أعتقد aif‏ ما من شيء مستحیل إذا استطعت أن أكون ذكيّاً وبليغاً. مع ذلك» 
ومع مرور الوقت» تعلّمت أهمّية تنمية القلب القوی» والروح المثابرة» والنضج الداخلي» والثراء 
الداخلي. 


في سنّ الثانية والئلائین» نشرث GUS‏ التفکیر الذي لا يُقهرء والذي أصبح لاحقاً من الکتب 
الأكثر مبيعاً. والان» بعد عقود من الزمنء Lain‏ أقدّم للعالم هذا الكتاب» العقل الرصین, أدرك coll‏ 
أسعى باستمرار لأكون "مناضلاً حقيقيا" لا يستسلم» ويصرّ على التفكير بشكل إيجابي وبناء. 


وأعتقد أنّ القراءة المتكرّرة ستثبت أنه كتاب جيّد يحتوي على دروس دائمةء وآمل laa‏ أن 
يشكّل دعماً روحياً SY‏ عدد ممكن من الناس. 


ريوهو أوكاوا 
Gude gall‏ ورئيس المجلس التنفيذي 


لمجموعة العلم السعيد 


cal ‘gall عن‎ 


ولد ریوهو آوکاوا في السابع من یولیو عام 1956 في توکوشیما بالیابان. بعد تخرّجه من 
ANG all i ee‏ تنه كاري gl aig. ok Sa‏ صل في متها 
في نیویورك» درس التمویل الدولي في مركز الدراسات العلیا بجامعة مدينة نیویورك. في عام 
1 حمل على عانقه مهمّة توعية وتنویر البشرية جمعاء. 


في عام ۰1986 أسّس منظمة العلم السعید التي ينتشر أعضاؤها Lille‏ في أكثر من 160 
دولة حول العالم» مع أكثر من 700 فرع ومعبد محلّي بالإضافة إلى 10.000 مركز تبشيري حول 
allel!‏ تجاوز العدد الإجمالي للمحاضرات 3.350 محاضرة (أكثر من 150 منها باللغة الانجلیزیة)» 
كما تخ نشر ما يزيد عن 2.900 GUS‏ (أكثر من 600 منها عبارة عن سلسلة مقابلات روحيّة)» 
وثرجم كثير منها إلى 37 لغة. أصبح عديد من الکتب» Ley‏ في ذلك "قوانين الشمس The Laws of‏ 
«"the Sun‏ من أكثر الكتب مبيعاً أو تجاوزت مبيعاتها مليون نسخة. وحتّى يومنا هذاء أنتجت 
منظمة العلم السعيد 23 فيلماًء أعطيت قصنتها الأصليّة وفكرتها الأصليّة من قبل المنتج التنفيذي 
ریوهو آوکاوا. تتضمن عناوین الافلام الأحدث Beautiful Lure-A Modern Tale of Íc‏ 
Painted Skin‏ (حرکة Into the Dreams... and Horror «(2021 sh a‏ 
ja åS a) Experiences‏ أغسطس 2021(« The Laws of the Universe—The Ages‏ 
of Elohim‏ (فیلم رسوم متحرّكة صدر في أكتوبر 2021( كما ألف آوکاوا کلمات وموسیقی ما 
يزيد عن 450 أغنيةء كأغاني المقدمات وأغاني الأفلام. علاوة على ذلك» de}‏ آوکاوا مؤسّس جامعة 
العلم السعيد وأكاديمية العلم السعيد (مدرسة إعدادية وثانوية)» ومؤسّس ورئيس حزب تحقيق 
السعادة» والموسس والمدير الفخري لمعهد العلم السعيد للحكم والادارة» (uta peg‏ شركة النشر TRH‏ 


ARI Production Co. المحدودة» و‎ New Star Production Co. ورئیس شرکتي‎ «Press 
المحدودة,‎ 


نبذة عن العلم السعید 


العلم السعید حركة عالمية تمكن الأفراد من ایجاد غاية والسعادة الروحية وتقاسم السعادة مع 
عائلاتهم» ومجتمعاتهم» والعالم. وتضع العلم السعید أكثر من اثني عشر ملیون عضو في clash‏ العالم 
وتسعی إلى رفع الوعي بالحقائق الروحية وتوسیع قدرتنا على المحبّة» والتعاطف. والابتهاج كي 
نتمکن معا من اقامة العالم الذي نرغب جمیعاً في العیش فيه. 

وتستند أنشطة العلم السعید إلى مبادی السعادة (المحبّة» والحكمة» والتأمّل الذاتي» والتقذم). 
وتشمل هذه المبادی الفلسفات و المعتقدات العالمیة متجاوزة حدود الثقافات والأدیان. 

المحبّة تعلّمنا العطاء من دون أن نتوقع شيئاً في المقابل» وتشمل العطاءء والرعايةت 
والسماح. 


الحكمة تقودنا إلى أفكار الحقائق الروحية وتكشف لنا المعنى الحقيقي للحياة ومشيئة الله. 


التأمّل الذاتي یزود أفكارنا وأعمالنا بعدسة واعية تتجتّب إصدار الأحكام لمساعدتنا في إيجاد 
ذواتنا على حقيقتها - أي جوهر نفوسنا - وتعميق ارتباطنا بالقوّة العليا. إنه يساعدنا في الوصول إلى 
التقدّم يشدّد على النواحي الايجابية والدينامية للنمق الروحي - أي الأعمال التي يمكن أن 


نقوم بها لإظهار السعادة ونشرها في العالم. إنه طريق لا يوسّع نمو روحنا فحسب. وانما يعزز 
أيضاً القدرات الجماعية للعالم الذي نعيش فيه. 


لمزيد من المعلومات 


http://ryuho-okawa.ae.org 
www.happy-science.org 


tokyo@happy-science.org 


کتب آخری من تألیف ریوهو آوکاوا 


THE LAWS OF THE SUN 
One Source, One Planet, One People 


THE NINE DIMENSIONS 
Unveiling the Laws of Eternity 


THE LAWS OF HAPPINESS 
Love, Wisdom, Self-Reflection and Progress 


THE LAWS OF SUCCESS 
A Spiritual Guide to Turning Your Hopes into Reality 


THE LAWS OF INVINCIBLE LEADERSHIP 
An Empowering Guide for Continuous and Lasting Success in Business and 


in Life 


THE MOMENT OF TRUTH 
Become a Living Angel Today 


INVINCIBLE THINKING 
An Essential Guide for a Lifetime of Growth, Success, 
and Triumph 


THINK BIG! 


Be Positive and Be Brave to Achieve Your Dreams 


THE ART OF INFLUENCE 
26 Ways to Win People's Hearts and Bring Positive 
Change to Your Life 


THE HEART OF WORK 
10 Keys to Living Your Calling 


HEALING FROM WITHIN 
Life-Changing Keys to Calm, Spiritual, and Healthy Living 


WORRY-FREE LIVING 
Let Go of Stress and Live in Peace and Happiness 


For a complete list of books, visit OkawaBooks.com. 


لقائمة الکتب الکاملة زوروا: OkawaBooks.com‏ 


Notes 


[->1] 
في اليابان» عندما يتخ نقل الأشخاص إلى مكان بعيد عن المنزل» يختار كثيرون ترك أسرهم وراءهم. الأمر الذي 
غالباً ما يتسبّب بتعقيد الأوضاع العائلية. 


[->2] 
ريوهو أوكاواء قوانين الشجاعة (طوكيو: cole US (2009 (IRH Press‏ یت تجميع ونشر محاضرات أوكاوا في 
می gs‏ تحت علوان Soh NL‏ 


]3[ 
تاکافومي هوري رجل أعمال ناجح للغاية أسّس شركة الانترنت اليابانية Live door Co,‏ في عام 
6 تم القبض على هوري وژجَهت له تهمة الاحتیال في أوراق مالية لتزویره حسابات الشركة 
وتضلیل المستتمرین. 


]4[ 
في الیابان» يختار بعض الطلاب إجراء امتحانات القبول للانتساب إلى مدرسة |عدادية» وغالباً ما تکون 


فترة الامتحان هذه وقتاً للسعي ليس فقط بالنسبة إلى التلامذة وحسب بل للأهل أيضاً. 


[>5] 
ریوهو أوكاواء عقل لا يتزعزع (طوکیو: (2012IRH Press‏ 


]—<6[ 
ریوهو آوکاوا» عقل لا يتزعزع (طوکیو: (IRH Press‏ 2015( 


